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تصورات طالبات قسم الطفولة المبكرة نحو صعوبات تعلم الرياضيات في المرحلة الجامعية وسبل التغلب عليها 
Preservice Early Childhood Education Students’ Perceptions of University-Level 

Difficulties in Learning Mathematics and Ways for Overcoming Them

المستخلص
هدفــت الدراســة إلى تشــخيص تصــّوّرات طالبــات قســم الطفولــة المبكــرة في كليــة التربيــة بجامعــة شــقراء حــول صعــوبات تعّلّــم الرياضيــات في المرحلــة 
الجامعية، وتحديد العوامل المرتبطة بها، واستكشاف السبل المقترحة لتجاوزها، والفروق في طبيعة هذه التصورات من حيث العمر، المستوى الدراسي، 
الخلفيــة المعرفيــة في الرياضيــات، وقــد قــام الباحــث بإعــداد اســتبانة تضمنــت أربعــة مجــالات، هــي: فهــم المفاهيــم الرياضيــة، وتطبيــق المفاهيــم في المواقــف 
التعليمية والحياتية، والصعوبات المرتبطة بالدافعية والانفعالات، وإدراك فاعلية الوسائل والاستراتيجيات، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات 
قسم الطفولة المبكرة في الكلية، وعددهم )670( طالبة، أما عينة الدراسة فقد كانت عينة قصدية بلغت )103( طالبات من المستويات الأول إلى 
الرابع للعام  1446–1447 هـ، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الصعوبات المدركة جاءت بدرجة متوسطة في محاور فهم المفاهيم، والتطبيق العملي، 
والدافعيــة والانفعــالات، مقابــل تقديــر مرتفــع لفاعليــة الوســائل والاستراتيجيــات، مــع بــروز الحاجــة إلى تبســيط المحتــوى بمــا يلائــم خصائــص الأطفــال، 
واعتماد أنشطة ولعب موجََّه، وتغذية راجعة منتظمة، كما خلصت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعُزى إلى العمر أو المستوى 
الدراسي على جميع المحاور والدرجة الكلية، كذلك خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعُزى إلى الخلفية الدراسية في الرياضيات 
لصالح من لديهن خلفية سابقة على بعدََي الفهم المفاهيمي والعوامل الانفعالية، مع فرق دال في الدرجة الكلية دون فروق في التطبيق العملي، وقد 
أوصــى الباحــث بعــدد مــن التوصيــات، منهــا: إعــادة تنظيــم مقــررات الرياضيــات لتُــُبنى حــول مهــام صّفّيــة غنّيّــة وتمثــيلات متعــددة وتواصــل رياضــي، مــع 

ربطٍٍ مباشــر بمناهج رياض الأطفال، تكثيف التدريب الميداني والتدريس المصّغّر المصحوب بتغذية راجعة فورية طوال البرنامج.

Abstract
This study aimed to explore and document early childhood education students’ perceptions of the difficulties they 
face in learning mathematics at the university level, identify associated factors, explore proposed ways to overcome 
them, and examine whether these perceptions vary by age, academic level, and prior mathematical background. The 
researcher developed a questionnaire encompassing four domains: understanding mathematical concepts, applying 
concepts in instructional and everyday contexts, motivation and affective factors, and the perceived effectiveness of 
tools and strategies. The study population comprised all students in the Early Childhood Department at the College 
of Education, Shaqra University (N = 670). A purposive sample of 103 students from levels 1–4 in the 1446–1447 
AH academic year participated. Findings indicated moderate perceived difficulties in conceptual understanding, 
practical application, and motivation or affective factors, along with a high perceived effectiveness of tools and 
strategies. Students emphasized the need to simplify content to align with children’s characteristics, adopt guided 
play and interactive activities, and provide regular feedback. No statistically significant differences were found by age 
or academic level in any domain or in the overall score. Conversely, significant differences emerged based on prior 
school mathematics background, favoring students with such background in conceptual understanding and affective 
dimensions, as well as in the overall score, but not in practical application. The study recommends restructuring 
mathematics courses to emphasize rich classroom tasks, multiple representations, and continuous mathematical 
communication aligned with kindergarten curricula, as well as strengthening field training and microteaching with 
ongoing formative feedback throughout the program.

الكلمات المفتاحية: تعليم الرياضيات؛ الصعوبات؛ الطفولة المبكرة؛ المعلمات قبل الخدمة.

 Keywords: Mathematics Education; Difficulties; Early childhood; Preservice teachers.
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المقدمة:
تُعُّدّ مادة الرياضيات من الركائز الأساســية في تنمية التفكير 
لــدى المتعلــمين، لما لها مــن دور جوهــري في  التحليلــي والمنطقــي 
تطويــر مهــارات حــل المشــكلات واتخــاذ القــرارات المعرفيــة المعّمّقــة، 
أكثــر  مــن  تظــل  الرياضيــات  فــإن  البالغــة،  الأهميــة  هــذه  ورغــم 
المــواد التي يواجــه فيهــا الطلبــة صعــوبات ملموســة، نتيجــة لتراكــم 
الثقــة الأكاديميــة، واعتمــاد أســاليب  الفجــوات المعرفيــة، وضعــف 
تدريــس تقليديــة لا تواكــب التــغيرات التربويــة الحديثــة، وتكتســب 
معلمــات  إعــداد  ســياق  في  تعقيــدًًا  أكثــر  بُعُــدًًا  الإشــكالية  هــذه 
الطفولــة المبكــرة، إذ يُتُوّقّــع مــن الطالبــة الجامعيــة في هــذا التخصــص 
الرياضيــة، والقــدرة علــى تبســيطها  للمفاهيــم  امــتلاك فهــم عميــق 
وتقديمهــا بأســاليب تفاعليــة تتناســب مــع خصائــص نمــو الأطفــال.

دراســة  أبرزهــا  مــن  عــدة،  دراســات  أشــارت  وقــد 
في  الرياضيــات  تعليــم  أن  إلى   ،)Lundqvist et al., 2023(
مرحلــة الطفولــة المبكــرة يتطلــب بيئــة تعليميــة تفاعليــة قائمــة علــى 
اللعــب، والأنشــطة الحســية، والتطبيــق العملــي، بمــا يعــزز التمثيــل 
أن  يُظُهــر  التعليمــي  الواقــع  أن  إلا  المجــردة،  للمفاهيــم  البصــري 
هــذا  يواجهــن صعــوبات جمــة في  المبكــرة  الطفولــة  قســم  طالبــات 
فاعليــة  وتــدينّي  العملــي،  التدريــب  نقــص  بين  تتراوح  الجانــب، 
نفــس  الإعــداد. في  برامــج  المقدمــة في  التدريســية  الاستراتيجيــات 
الســياق، بّيّنــت دراســة )Karalı, 2022( أن الطالبــات يعــانين 
مــن ضعــف في التخطيــط والتنفيــذ والتقــويم للأنشــطة الرياضيــة، وهــو 
 )Güven & Gök Çolak, 2019( نتائــج دراســة مــا تؤكــده 
حــول عــزوف الطالبــات عــن تعلــم الرياضيــات في ظــل غيــاب المــوارد 
والدعــم الــكافي. مــن جهــة أخــرى، تؤكــد المعــايير الدوليــة كمعــايير 
المجلــس القومــي لمعلمــي الرياضيــات )NCTM( علــى أهميــة امــتلاك 
المعلمــات لمهــارات التفــكير الرياضــي، والتبريــر المنطقــي، والتواصــل 
 Alsina et al.,( مثــل  الدراســات  نتائــج  أن  إلا  الرياضــي، 
2024( تظهــر أن معلمــات رياض الأطفــال قيــد الإعــداد مــا زلــن 

المهــارات وتفعيلهــا عمليًـًـا. بهــذه  يفتقــرن إلى وعــي كافٍٍ 
انطلاقًًــا ممــا ســبق، تســتهدف هــذه الدراســة تســليط الضــوء 
التربيــة  بكليــة  المبكــرة  الطفولــة  قســم  طالبــات  تصــّوّرات  علــى 
بالدوادمــي في جامعــة شــقراء، نحــو صعــوبات تعّلّــم الرياضيــات في 
المرحلــة الجامعيــة، وذلــك عبر أربعــة محــاور: فهــم المفاهيــم الرياضيــة، 
والتدريبيــة،  التعليميــة  المواقــف  في  الرياضيــة  المفاهيــم  وتطبيــق 
فاعليــة  وإدراك  والانفعــالات،  بالدافعيــة  المرتبطــة  والصعــوبات 
الوســائل والاستراتيجيــات الداعمــة للتعّلّــم. كمــا تســعى إلى تحليــل 
أســباب هــذه الصعــوبات مــن وجهــة نظــر الطالبــات، واستكشــاف 
الســبل المقترحــة لتجاوزهــا، مــع فحــص الفــروق في هــذه الصعــوبات 
المســتوى  )العمــر،  الديموغرافيــة  المتــغيرات  بعــض  باخــتلاف 
النتائــج إلى  الرياضيــات(، وتهــدف  المعرفيــة في  الخلفيــة  الدراســي، 
تطويــر برامــج الدعــم الأكاديمــي وتحــسين إعــداد معلمــات رياض 

الأطفــال بمــا يحقــق تعمًًّلّــا فعــاالًا وتفاعليًـًـا مســتدام الأثــر.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
رغــم مــا تحظــى بــه مــادة الرياضيــات مــن أهميــة محوريــة في بنــاء 
التفــكير التحليلــي لــدى المتعلــمين، إلا أن صعــوبات تعلمهــا لا تــزال 
تمثــل تحــدايًا ملحوظًـًـا، خصوصًًــا في المرحلــة الجامعيــة، وتظهــر هــذه 
الصعــوبات بوضــوح لــدى الطالبــات في تخصــص الطفولــة المبكــرة، 
والقــدرة  جهــة،  مــن  الرياضيــة  المفاهيــم  إتقــان  منهــن  يُطُلــب  إذ 
علــى تبســيطها وتقديمهــا للأطفــال بأســاليب مناســبة لنموهــم مــن 
إلى  الأدبيــات  وتــشير   .)2023 وآخــرون،  )حميــدي  أخــرى  جهــة 
أن التحــديات المرتبطــة بتعلــم الرياضيــات لا تعــود فقــط إلى طبيعــة 
المادة، بــل تتداخــل فيهــا عوامــل معرفيــة وتدريســية وبيئيــة متعــددة 

)Karalı,2022(

الطفولــة  معلمــات  أن  وأجنبيــة  عربيــة  دراســات  بّيّنــت  وقــد 
والتقييــم  والتدريــس  التخطيــط  في  صعــوبات  مــن  يعــانين  المبكــرة 
وغيــاب  العملــي  التدريــب  لضعــف  نتيجــة  الرياضيــات،  مجــال  في 
 Güven & وآخــرون، 2016؛  )العتــوم  المناســبة  الاستراتيجيــات 
ثقــة  في  الصعــوبات  هــذه  تؤثــر  Gök Çolak, 2019(، كمــا 
في  الجامعيــة  البرامــج  فاعليــة  مــن  يقلــل  ممــا  بأنفســهن،  الطالبــات 
إعدادهن للواقع المهني )Alhadoor et al., 2023(. في ضوء ما 
ســبق، تبرز الحاجــة إلى فهــم تصــورات طالبــات قســم الطفولــة المبكــرة 
نحــو صعــوبات تعلــم الرياضيــات في المرحلــة الجامعيــة، واستكشــاف 
العوامــل المؤثــرة فيهــا، وســبل التغلــب عليهــا، بمــا يســهم في تطويــر 
البرامــج الأكاديميــة والدعــم المقــدم لهــن، وعليــه، تتمحــور مشــكلة 

الرئيــس: التســاؤل  الدراســة حــول 
مــا تصــورات طالبــات قســم الطفولــة المبكــرة في كليــة التربية 
بالدوادمــي في جامعــة شــقراء نحــو صعــوبات تعلــم الرياضيــات في 
المرحلــة الجامعيــة، ومــا أبــرز العوامــل التي تســهم في نشــوء هــذه 

الصعــوبات، ومــا الســبل المقترحــة لتجاوزهــا؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس، الأسئلة الآتية:

مــا مســتوى صعــوبات فهــم المفاهيــم الرياضيــة لــدى طالبــات .1	
قســم الطفولــة المبكــرة في كليــة التربيــة بجامعــة شــقراء؟

مــا مســتوى الصعــوبات الــي تواجــه طالبــات قســم الطفولــة .2	
المبكــرة في تطبيــق المفاهيــم الرياضيــة داخــل المواقــف التعليميــة 

والتدريبيــة المرتبطــة بتخصــص الطفولــة المبكــرة؟
والانفعــالات .3	 بالدافعيــة  المرتبطــة  الصعــوبات  مســتوى  مــا 

لــدى طالبــات  الرياضيــات  تعلــم  الذاتيــة نحــو  والانطباعــات 
شــقراء؟ بجامعــة  التربيــة  في كليــة  المبكــرة  الطفولــة  قســم 

والاســراتيجيات .4	 التعليميــة  الوســائل  تســهم  مــدى  أي  إلى 
المفاهيــم  تعلــم  صعــوبات  علــى  التغلــب  في  المتاحــة  التربويــة 

الطالبــات؟ نظــر  وجهــة  مــن  الرياضيــة 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في صعــوبات تعلــم .5	 هــل توجــد 

الرياضيــات لــدى الطالبــات تعــزى لبعــض المتغــرات الديموغرافيــة 
)العمــر، المســتوى الدراســي، الخلفيــة المعرفيــة في الرياضيــات(؟

تصورات طالبات قسم الطفولة المبكرة نحو صعوبات تعلم الرياضيات
 في المرحلة الجامعية وسبل التغلب عليها 
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د. يوسف بن سالم الشمري

أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى:

• تشخيص صعوبات فهم المفاهيم الرياضية لدى طالبات قسم 	
الطفولــة المبكــرة في كليــة التربيــة بجامعــة شــقراء، وتحديــد طبيعــة 

هــذه الصعــوبات في الســياق الجامعــي.
• تحليــل التحــديات التطبيقيــة الــي تواجــه الطالبــات في توظيــف 	

ذات  والتدريبيــة  التعليميــة  المواقــف  داخــل  الرياضيــة  المفاهيــم 
الصلــة بتخصــص الطفولــة المبكــرة.

• تعلــم 	 في  المؤثــرة  والانفعاليــة  الدافعيــة  الجوانــب  استكشــاف 
التحصيــل  الذاتيــة في  أثــر الانطباعــات  الرياضيــات، وتحديــد 

الطالبــات. لــدى  الرياضــي  الأكاديمــي 
• رصــد الاســراتيجيات والأســاليب المناســبة مــن قبــل الطالبــات 	

لتجــاوز صعــوبات تعلــم الرياضيــات.
• فحــص العلاقــة بــن بعــض الخصائــص الديموغرافيــة )العمــر، 	

المســتوى الدراســي، والخلفيــة المعرفيــة الســابقة في الرياضيــات( 
وصعــوبات تعلــم المفاهيــم الرياضيــة.

• إعــداد 	 برامــج  تحســن  في  تســهم  تطويريــة  توصيــات  تقــديم 
معلمــات رياض الأطفــال بمــا يتوافــق مــع احتياجــات الطالبــات 

الرياضيــات. تعلــم  وتحــديات 
أهمية الدراسة

تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن تركيزهــا علــى فئــة مــن 
الطالبــات يُعُــد إعدادهــن التربــوي مــدخالًا أساســيًًا لتعليــم الأطفــال في 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وهــي المرحلــة التي تُُشــّكّل الأســاس في بنــاء 
المهــارات المفاهيميــة الأوليــة، ولا ســيما في مجــال الرياضيــات. وفي 
ضــوء التحــديات التي تواجــه الطالبــات الجامعيــات في فهــم المفاهيــم 
، تبرز الحاجــة إلى دراســة معمقــة تكشــف  الرياضيــة وتوظيفهــا تربــوايًا
أبعــاد هــذه الصعــوبات، مــن النواحــي المعرفيــة والانفعاليــة والدافعيــة، 
لــدى طالبــات قســم الطفولــة المبكــرة في كليــة التربيــة  كمــا تظهــر 

بجامعــة شــقراء.
وتتمثــل أهميــة هــذه الدراســة ايضــا في ســعيها إلى ردم الفجــوة 
بين المعرفــة النظريــة التي تتلقاهــا الطالبــة في القاعــات الجامعيــة وبين 
متطلبــات التطبيــق العملــي داخــل بيئــات التعليــم المبكــر، وهــو مــا قــد 
يســهم في تحــسين كفــاءة برامــج إعــداد معلمــات رياض الأطفــال، 
مــن خلال تقــديم نتائــج قابلــة للتوظيــف في تصميــم المناهــج وطرائــق 
التدريــس. كمــا تكمــن أهميــة الدراســة ايضــا في تحليــل العلاقــة بين 
بعــض الخصائــص الديموغرافيــة )العمــر، المســتوى الدراســي، والخلفيــة 
المفاهيــم  تعلــم  وصعــوبات  الرياضيــات(  في  الســابقة  التعليميــة 
الرياضيــة، ممــا يوفــر بيــانات علميــة تســاعد صُُّنّــاع القــرار الأكاديمــي 

في تطويــر الخطــط التدريبيــة والبرامــج التخصصيــة.
وتُُســهم هــذه الدراســة أيضًًــا في تســليط الضــوء علــى واقــع 
تعليــم الرياضيــات في الســياق الجامعــي للتخصصــات التربويــة، وهــو 
مجــال لا يــزال بحاجــة إلى مزيــد مــن الدراســات الميدانيــة التي تســتند 

إلى خبرات الطالبــات وتحدياتهــن الفعليــة. ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن 
لنتائــج هــذه الدراســة أن تشــّكّل أساسًًــا علميًـًـا لتحــسين ممارســات 
التدريــس الجامعــي وتعزيــز الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو تعلــم الرياضيــات 
جــودة  علــى  مســتقبالًا  ينعكــس  بمــا  أنفســهن،  الطالبــات  لــدى 

ممارســاتهن التعليميــة مــع أطفــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
حدود الدراسة

تخضــع هــذه الدراســة لعــدد مــن الحــدود التي تحــدد نطاقهــا 
وتشــمل: نتائجهــا،  تعميــم  وتضبــط 

الحــدود البشــرية: تقتصــر الدراســة علــى طالبــات قســم الطفولــة 
المبكــرة في كليــة التربيــة بالدوادمــي في جامعــة شــقراء، المســجلات 
في المســتويات الدراســية المختلفــة )الأول حتى الرابــع( خلال العــام 
الجامعــي 1446هـــ – 1447هـــ، واللاتي ســبق لهــن دراســة مقــررات 

تتضمــن محتــوى رياضيــات أو استراتيجيــات تدريســها.
الحــدود المكانيــة: أُُجريــت الدراســة في كليــة التربيــة بالدوادمــي، 
التابعــة لجامعــة شــقراء، وذلــك في البيئــة الجامعيــة التي تنتظــم فيهــا 

الطالبــات المســتهدفات.
الحــدود الزمانيــة: تم تنفيــذ الدراســة خلال الفصــل الدراســي 
الثــاني مــن العــام الجامعــي 1446هـــ – 1447هـــ، وهــو الإطــار الــزمني 

عــت خلالــه البيــانات وتم تحليلهــا. الــذي مجُم
استكشــاف  علــى  الدراســة  تقتصــر  الموضوعيــة:  الحــدود 
الرياضيــة،  المفاهيــم  تعلــم  صعــوبات  حــول  الطالبــات  تصــورات 
إلى  إضافــة  والدافعيــة،  والانفعاليــة  التعليميــة  الجوانــب  حيــث  مــن 
تشــمل  ولا  الصعــوبات،  تلــك  لتجــاوز  المقترحــة  الاستراتيجيــات 
الأداء  تقييــم  أو  الفعلــي  الأكاديمــي  التحصيــل  قيــاس  الدراســة 
تم  الذاتيــة كمــا  التصــورات  علــى  تركــز  بــل  للطالبــات،  التدريســي 

الغــرض. لهــذا  أُعُــدت  اســتبانة  خلال  مــن  عنهــا  التعــبير 
مصطلحات الدراسة:

الآراء  الدراســة  هــذه  في  بهــا  يقصــد  الطالبــات:  تصــورات 
والمعتقــدات والانطباعــات الذاتيــة التي تُُكّوّنهــا طالبــات قســم الطفولــة 
المبكــرة في كليــة التربيــة بالدوادمــي في جامعــة شــقراء، تجــاه صعــوبات 
تعلــم مــادة الرياضيــات، وذلــك اســتنادًًا إلى خبراتهــن التعليميــة في 
الطالبــات  تصنيفــات  التصــورات  هــذه  وتشــمل  الجامعيــة،  المرحلــة 
لأســباب الصعــوبات، وتأثيرهــا عليهــن، والســبل المقترحــة لتجاوزهــا.

صعوبات تعلم الرياضيات: تشير إلى مجموعة من المشكلات 
التعليميــة أو المعرفيــة أو النفســية والانفعاليــة التي تعيــق الطالبــة عــن 
فهــم المفاهيــم الرياضيــة أو اســتخدامها أو توظيفهــا في الســياقات 
الجامعيــة، وقــد تتمثــل هــذه الصعــوبات في ضعــف الاســتيعاب، أو 
القلــق المرتبــط بالرياضيــات، أو عــدم القــدرة علــى الربــط بين المفاهيــم 
النظريــة والتطبيقــات العمليــة، ســواء في الحيــاة اليوميــة أو في تعليــم 

الأطفــال مســتقبلًاً.
ســبل التغلــب علــى الصعــوبات: يقصــد بهــا الاستراتيجيــات 
والأســاليب التعليميــة والنفســية والتنظيميــة الــواردة في أداة الدراســة، 
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تصورات طالبات قسم الطفولة المبكرة نحو صعوبات تعلم الرياضيات
 في المرحلة الجامعية وسبل التغلب عليها 

تعلــم  صعــوبات  تجــاوز  في  فاعليتهــا  الطالبــات  قّيّمــت  والتي 
الرياضيــات؛ وتشــمل بحســب تقديــرات الطالبــات تبســيط المحتــوى، 
وتوظيــف الأنشــطة العمليــة، وتفعيــل التعلــم النشــط، وتعزيــز الدعــم 

الأكاديمــي والتــقني في بيئــة التعلــم الجامعــي.
الطالبــات  بهــن  يقصــد  المبكــرة:  الطفولــة  قســم  طالبــات 
المســجلات حاليًًا في برنامج بكالوريوس الطفولة المبكرة بكلية التربية 
بالدوادمــي في جامعــة شــقراء، واللاتي يدرســن مقــررات متعلقــة بتعليــم 
الأطفال، بما في ذلك مقررات الرياضيات أو استراتيجيات تدريسها، 

ويُتُوقــع منهــن لاحقًًــا ممارســة مهنــة تعليــم رياض الأطفــال.
الإطار النظري والدراسات السابقة

الرياضيات في المرحلة الجامعية
تُعُــد الرياضيــات مــن الركائــز الأساســية في التعليــم الجامعــي لما 
لها مــن دور محــوري في تنميــة مهــارات التفــكير التحليلــي والمنطقــي، 
فــضالًا عــن كونهــا مــدخالًا لفهــم العديــد مــن التخصصــات العلميــة 
والتربويــة )Iannella et al., 2021(، وتــزداد أهميــة هــذا الــدور في 
برامــج إعــداد معلمــات الطفولــة المبكــرة، حيــث يتطلــب الأمــر مــن 
الطالبــة الجامعيــة امــتلاك كفــايات متقدمــة لفهــم المفاهيــم الرياضيــة 
أن  غير  الأطفــال،  نمــو  خصائــص  مــع  يتناســب  بمــا  وتبســيطها 
تدريــس الرياضيــات في هــذه المرحلــة يواجــه تحــديات متعــددة؛ أبرزهــا 
ارتفــاع مســتوى التجريــد في المفاهيــم، وضعــف القــدرة علــى الربــط 
التعليميــة  الخلفيــات  إلى  إضافــة  والتطبيقــي،  النظــري  الجانــب  بين 
لبعــض الطالبــات، ممــا ينعكــس ســلبًًا علــى كفاءتهــن  العلميــة  غير 

.)2018 الأكاديميــة والمهنيــة )رياني، 
تفاقــم  التي  العوامــل  بين  مــن  أن  إلى  الأدبيــات  تــشير  كمــا 
علــى  تركــز  تقليديــة  تدريــس  أســاليب  اعتمــاد  الصعــوبات  هــذه 
التلــقين والحفــظ، وغيــاب بيئــات تعليميــة تفاعليــة تراعــي خصائــص 
المتعلمــات، إلى جانــب تراكــم الفجــوات المعرفيــة مــن المراحــل الســابقة 
الطالبــة  )Güven & Gök Çolak, 2019(. كمــا أن خبرات 
الســابقة في تعلــم الرياضيــات تؤثــر بدرجــة كــبيرة علــى اتجاهاتهــا نحــو 
ســلبية  تعليميــة  بتجــارب  غالبًـًـا  الرياضــي  القلــق  يرتبــط  إذ  المادة، 
قــد  مــا  الأكاديمــي، وهــو  الدعــم  المحتــوى وضعــف  تتميــز بصعوبــة 
 Ginsburg et al.,( ينعكــس لاحقًًــا علــى ممارســاتهن التدريســية
التكامــل  غيــاب  أن  الحديثــة  الدراســات  بّيّنــت  2008(. كذلــك، 
بين الجانــب المعــرفي ومتطلبــات التطبيــق العملــي يشــّكّل عائقًًــا أمــام 
تطويــر كفــاءة تدريســية فّعّالــة، مــا يســتدعي إعــادة النظــر في المقــررات 
الجامعيــة وتــبني استراتيجيــات تعليميــة حديثــة، مثــل التعلــم النشــط 
والدمــج بين التقنيــة والأنشــطة التطبيقيــة، لتقليــص الفجــوة المفاهيميــة 
 Speer & Eichler,( وتعزيــز التصــورات الإيجابيــة نحــو الرياضيــات
التكامــل  غيــاب  أن  الحديثــة  الدراســات  بّيّنــت  كذلــك،   .)2022
بين الجانــب المعــرفي ومتطلبــات التطبيــق العملــي يشــّكّل عائقًًــا أمــام 
تطويــر كفــاءة تدريســية فّعّالــة، مــا يســتدعي إعــادة النظــر في المقــررات 
الجامعيــة وتــبني استراتيجيــات تعليميــة حديثــة، مثــل التعلــم النشــط 

والدمــج بين التقنيــة والأنشــطة التطبيقيــة، لتقليــص الفجــوة المفاهيميــة 
 Speer & Eichler,( وتعزيــز التصــورات الإيجابيــة نحــو الرياضيــات
التحــديات  هــذه  إلى  وبالنظــر   .)Early et al., 2017 2022؛ 
يبرز  الجامعيــة،  المرحلــة  في  الرياضيــات  وتعلــم  تدريــس  تواجــه  التي 
هــذه  تفعيــل دور  مــن خلالها  التي يمكــن  الكيفيــة  التســاؤل حــول 
المادة لتكــون رافــدًًا أساســيًًا في إعــداد معلمــات الطفولــة المبكــرة، 
تــعترض  قــد  التي  والانفعاليــة  المعرفيــة  الإشــكالات  حجــم  فــإدراك 
الطالبــات في هــذه المرحلــة، يســلط الضــوء علــى ضــرورة إعــادة توجيــه 
برامــج الإعــداد الجامعيــة نحــو تعزيــز الكفــايات الرياضيــة التي تحتاجهــا 
، وهــو مــا يجعــل مــن دراســة أهميــة الرياضيــات في  المعلمــة مســتقبالًا
برامــج إعــداد معلمــات الطفولــة المبكــرة خطــوة محوريــة لفهــم أبعــاد 

هــذا الــدور وتطويــره.
أهمية الرياضيات في برامج إعداد معلمات الطفولة المبكرة

الطفولــة  معلمــات  إعــداد  برامــج  في  الرياضيــات  تكتســب 
المبكــرة أهميــة مضاعفــة، إذ لا يقتصــر دورهــا علــى إكســاب الطالبــات 
المعرفــة بالمفاهيــم والمهــارات الرياضيــة، بــل يمتــد ليشــمل تمكينهــن مــن 
تبســيط هــذه المفاهيــم وتقديمهــا بطرائــق تناســب احتياجــات الأطفــال 
وخصائــص نموهــم، فالمعلمــة المؤهلــة رياضيًــًا تمتلــك القــدرة علــى تصميم 
أنشطة تعليمية محّفّزة، وتوظيف استراتيجيات تفاعلية وأدوات حسية 
وتقنيــة لتعزيــز الفهــم المفاهيمــي، بمــا يضمــن تأسيسًًــا قــوايًا لمهــارات 
التفــكير وحــل المشــكلات لــدى المتعلــمين في الســنوات الأولى. وتــشير 
الدراســات إلى أن تعلــم المفاهيــم الرياضيــة في الســنوات الأولى يمثــل 
أساسًًــا جوهرايًا للتعلم اللاحق، إذ تؤكد البحوث الطولية أن مســتوى 
بــل  المراحــل اللاحقــة،  يرتبــط بالنجــاح في  المبكــرة  الرياضيــة  المعرفــة 
 Watts et al.,( ويتجــاوز تأثيره إلى مهــارات أخــرى كالقــراءة والفهــم
علــى  ذلــك  ويؤكــد   .)2018; Anders & Rossbach, 2015
ضــرورة أن تتضمــن برامــج الإعــداد الجامعيــة مكــونات تعليميــة تدعــم 
بنــاء الفهــم الرياضــي العميــق، وتمكــن المعلمــات مــن تهيئــة بيئــات تعلــم 

ثريــة قائمــة علــى التفاعــل والمشــاركة.
لا تقتصــر أهميــة الرياضيــات في هــذه البرامــج علــى الجانــب 
المعــرفي، بــل تشــمل أيضًًــا تمــكين المعلمــة مــن تطبيــق استراتيجيــات 
تدريــس مبتكــرة تراعــي خصائــص النمــو لــدى الأطفــال، فقــد بّيّنــت 
الدمــج بين  تتطلــب  الرياضيــات  المهنيــة في  الكفــاءة  الأدبيــات أن 
تفاعليــة،  تعليميــة  أنشــطة  تصميــم  علــى  والقــدرة  النظريــة  المعرفــة 
الفهــم  لتعزيــز  الحســية  والأدوات  التكنولوجيــة  الوســائل  توظــف 
المفاهيمــي لــدى الأطفــال )Bose & Bäckman, 2020(. في 
نفــس الجانــب، أوضحــت الدراســات أن تزويــد المعلمــات بالمهــارات 
الحســية كمدخــل  والأنشــطة  الموجــه  اللعــب  لاســتخدام  اللازمــة 
أساســي لتعليــم المفاهيــم الرياضيــة يســهم في تنميــة مهــارات التفــكير 
الاستدلالي وحل المشكلات، ويعزز من اتجاهات الأطفال الإيجابية 
نحــو الرياضيــات )Vogt et al., 2018(. وفي هــذا الســياق، تبرز 
أهميــة البرامــج الجامعيــة في تقــديم مقــررات تجمــع بين المعرفــة الأكاديميــة 
والتدريــب العملــي، بمــا يتيــح للمعلمــات اكتســاب مهــارات تخطيــط 
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د. يوسف بن سالم الشمري

الــدروس، وصياغــة المهــام التفاعليــة، وتوظيــف العمليــات الرياضيــة 
الرئيســة مثل حل المشــكلات، والتواصل الرياضي، والتمثيل، والربط 
 .)NCTM, 2000; Sullivan et al., 2015( المفاهيــم  بين 
هــذه الممارســات تدعــم تكويــن بيئــات تعلــم محفــزة تتيــح للأطفــال 
المشــاركة النشــطة، وتوفــر فرصًًــا لتطبيــق المفاهيــم في ســياقات حياتيــة 
متنوعــة، ممــا يســهم في تحــسين مخرجــات التعلــم وضمــان جــودة التعليــم 

في مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
وانطلاقًـًـا ممــا ســبق، يتضــح أن الرياضيــات في برامــج إعــداد 
معلمــات الطفولــة المبكــرة ليســت مجــرد مكــون معــرفي، بــل هــي محــور 
ــن المعلمــة مــن تقــديم  استراتيجــي لبنــاء الكفــايات المهنيــة التي تمّكّ
تعليــم متكامــل قائــم علــى الفهــم العميــق والتفاعــل الإيجــابي، ويــلبي 
احتياجــات المتعلــمين في المراحــل الأولى. غير أن تحقيــق هــذا الــدور 
يتأثــر بدرجــة كــبيرة بمــا تحملــه الطالبــات مــن تصــورات ومعتقــدات 
تجــاه الرياضيــات، وبمــدى دافعيتهــن لتعّلّمهــا وتدريســها لاحقًًــا؛ مــن 
الطالبــات ودافعيتهــن  التعمــق في دراســة تصــورات  هنــا تبرز أهميــة 
نحــو تعلــم الرياضيــات باعتبارهــا مكــوانًا حاسمًـًـا في جــودة الإعــداد 

ــات الطفولــة المبكــرة. الأكاديمــي والميــداني لمعلّمّ
تصورات الطالبات والدافعية نحو تعلم الرياضيات

في ضــوء مــا ســبق، تُعُــد التصــورات التي تحملهــا الطالبــات 
الجامعيــات تجــاه الرياضيــات مــن العوامــل الحاسمــة التي تحــدد مســتوى 
الجامعيــة،  المقــررات  مــع  التفاعــل  علــى  للتعلــم وقدرتهــن  دافعيتهــن 
الخريجــات  مــن  تتطلــب  التي  التربويــة  التخصصــات  في  خاصــة 
تدريــس هــذه المادة للأطفــال لاحقًًــا. فهــذه التصــورات لا تقتصــر 
علــى الآراء الســطحية، بــل تشــمل منظومــة مــن القناعــات العميقــة 
حــول طبيعــة الرياضيــات، وصعوبتهــا، وأهميتهــا في الحيــاة اليوميــة، 
 Philipp, 2007; Schoenfeld,( وأســاليب تعلمهــا وتدريســها
الإيجابيــة  التصــورات  أن  إلى  التربويــة  الدراســات  وتــشير   .)2007
نحــو الرياضيــات تمثــل عــامالًا رئيسًًــا في تعزيــز الدافعيــة للتعلــم، بينمــا 
تــؤدي التصــورات الســلبية إلى القلــق وضعــف الثقــة بالنفــس، وهــو 

)Hembree, 1990( مــا ينعكــس ســلبًًا علــى الأداء الأكاديمــي
كمــا تؤكــد الأدبيــات أن نجــاح تعلــم الرياضيــات في المرحلــة 
الجامعيــة لا يرتبــط بالمعرفــة الإجرائيــة والمفاهيميــة فقــط، بــل يتطلــب 
اتجاهــات إيجابيــة ومعتقــدات محفــزة نحــو المادة تُعُــّزّز المثابــرة والرغبــة 
في التعلــم )NCTM, 2000; Findell et al., 2001(. وتتأثــر 
هــذه التصــّوّرات بعوامــل متعــّدّدة، أبرزهــا الخبرات الســابقة في المراحــل 
المقــررات  المعتمــدة، وطبيعــة  التدريــس  وأســاليب  الأولى،  التعليميــة 
الجامعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، أوضحــت نتائــج إحــدى الدراســات 
أن الانتقــال مــن التعليــم العــام إلى المرحلــة الجامعيــة يمثــل تحــدايًا نفســيًًا 
ومعرفيًًــا للطالبــات؛ حيــث يــؤدي ضعــف الإعــداد الســابق وصعوبــة 
المحتــوى إلى تكويــن اتجاهــات ســلبية نحــو الرياضيــات، بوصفهــا مقــررًاً 
جامــدًًا ومعقــدًًا يفتقــر إلى الارتبــاط بالحيــاة الواقعيــة، ممــا يقلــل مــن 

الدافعيــة للمشــاركة في الأنشــطة الصفيــة )خليــل، 2020(.
كمــا بينــت دراســات أخــرى أن الممارســات التعليميــة القائمــة 

ــخ  علــى التلــقين والحفــظ والاعتمــاد علــى الاختبــارات التقليديــة ترّسّ
بأن  للاعتقــاد  وتدفعهــن  الطالبــات،  لــدى  الســلبية  التصــورات 
الرياضيــات مــادة نظريــة لا تحتــاج إلى الإبــداع أو التفــكير النقــدي 
 .)2019 الدويــش،  2013؛  وآخــرون،  الحــربي  2008؛  )محســن، 
في المقابــل، أظهــرت الدراســات التربويــة أن اعتمــاد استراتيجيــات 
العمليــة،  بالتطبيقــات  الرياضيــة  المفاهيــم  وربــط  نشــطة،  تدريســية 
وتــوفير بيئــات تعلــم تفاعليــة -كلهــا - تســهم في تعزيــز التصــورات 
الإيجابيــة لــدى الطالبــات، ممــا يرفــع مــن مســتوى دافعيتهــن للتعلــم 
 Amineh & Asl( كما أظهرت كلٌٌّ من دراسة .)Regan, 2012(
2015 ( ودراســة )Sternberg & Grigorenko 2004 ( فروقًــًا داّلّــة 
لصــالح الطالبــات اللــواتي تلــقين تدريسًًــا قائمًًــا علــى النظريــتين البنائيــة 
والــذكاء الناجــح في مقيــاس الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو الرياضيــات؛ 
أســاليب  لتشــمل  الجامعيــة  المناهــج  تكييــف  أهميــة  علــى  يــدل  ممــا 
تدريســية محفــزة تراعــي الفــروق الفرديــة وتشــجع علــى الإبــداع. وتؤكــد 
البحــوث المعنيــة ببرامــج إعــداد المعلمــات علــى أن بنــاء تصــورات 
إيجابيــة لــدى الطالبــات لا يتحقــق بمجــرد نقــل المعرفــة النظريــة، بــل 
يتطلــب دمــج الخبرات العمليــة في بيئــات تعليميــة غنيــة بالتجــارب 
بين  وتربــط  النقــدي،  والتفــكير  الاســتقصاء  تدعــم  التي  التفاعليــة 
النظريــة والتطبيــق. فكلمــا ارتفعــت جــودة هــذه الخبرات، انعكــس 
ذلــك إيجــاابًا علــى اتجاهــات الطالبــات، وزادت مســتويات الدافعيــة 
نحــو تعلــم الرياضيــات، الأمــر الــذي يســهم في إعــداد معلمــات أكثــر 
 Thompson et al., 2007; Liljedahl( كفــاءة في المســتقبل

)et al., 2021; Alsina et al., 2024

وانطلاقًًــا ممــا ســبق، فــإن تصــورات الطالبــات ودافعيتهــن نحــو 
تعلــم الرياضيــات لا تؤثــر فقــط علــى مســتوى تفاعلهــن مــع المقــررات 
الجامعيــة، بــل تمتــد آثارهــا إلى طبيعــة الصعــوبات التي قــد يواجهنهــا 
أثنــاء دراســة المقــرر؛ فالتصــورات الســلبية والقلــق المرتبــط بالرياضيــات 
تطبيــق  علــى  القــدرة  مــن  ا  ويحــّدّ الفهــم  فجــوات  يعّمّقــا  أن  يمكــن 
المفاهيم، بينما تســهم التصورات الإيجابية والدافعية العالية في تذليل 
كــثير مــن التحــديات. ومــن هنــا، فــإن فهــم طبيعــة هــذه الصعــوبات 
وتحليــل أبعادهــا يُعُــد خطــوة أساســية لتطويــر استراتيجيــات تعليميــة 
فّعّالــة تدعــم الطالبــات، خصوصًًــا في التخصصــات التربويــة ذات 

الصلــة بإعــداد معلمــات الطفولــة المبكــرة.
صعوبات تعلم الرياضيات في المرحلة الجامعية

في هــذا الســياق، تُعُــد الرياضيــات مــن المقــررات التي تتطلــب 
قــدرات عقليــة عاليــة ومهــارات تفــكير تجريــدي متقدمــة في المرحلــة 
الجامعية، غير أن العديد من الطالبات يواجهن صعوبات بارزة عند 
التعامــل مــع مفاهيمهــا ومقرراتهــا المتقدمــة. وتتمثــل هــذه الصعــوبات 
في جوانــب معرفيــة وانفعاليــة تتداخــل فيمــا بينهــا، ولا ترتبــط بمســتوى 
الــذكاء العــام بقــدر مــا تعــود إلى طبيعــة المادة وأســاليب تدريســها 
 Mangarin & Caballes,( الســابقة  التعليميــة  والخبرات 
2024(. وقــد عّرّفــت الأدبيــات التربويــة صعــوبات تعلــم الرياضيــات 
العمليــات  تنفيــذ  أو  الاســتيعاب  علــى  القــدرة  اضطــراب في  بأنهــا 
الرياضيــة أو التعامــل مــع الرمــوز والمعــادلات، علــى الرغــم مــن توافــر 
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تصورات طالبات قسم الطفولة المبكرة نحو صعوبات تعلم الرياضيات
 في المرحلة الجامعية وسبل التغلب عليها 

 Soares et al.,( مناســبة  تعليميــة  وبيئــة  طبيعــي  ذكاء  مســتوى 
2018(. وتنعكــس هــذه الصعــوبات في صــور متعــددة، منهــا ضعــف 
المهــارات الحســابية الأساســية، وصعوبــة التعامــل مــع الرمــوز الرياضيــة، 
ومشــكلات في حــل المســائل اللفظيــة، إضافــة إلى بــروز مــا يعــرف 
عنــد  الفشــل  مــن  الرياضــي، وهــو شــعور بالتوتــر والخــوف  بالقلــق 
التعامــل مــع الرياضيــات، ممــا يؤثــر ســلبًًا علــى التحصيــل الأكاديمــي 

)Mangarin & Caballes, 2024(

جائحــة  فرضتهــا  التي  التعليميــة  التحــولات  أســهمت  كمــا 
كوفيد- 19 في تفاقم هذه الصعوبات، إذ أدى الانتقال المفاجئ إلى 
التعليم عن بُعُد إلى تقليص فرص التفاعل المباشــر والممارســة العملية، 
وهــو مــا انعكــس علــى مســتويات التحصيــل في المــواد التراكميــة مثــل 
هــذه  أن  الدراســات  وتؤكــد   ،)Johnson, 2023( الرياضيــات 
التحــديات لا تنشــأ فجــأة في المرحلــة الجامعيــة، بــل غالبًـًـا مــا تكــون 
امتــدادًًا لفجــوات معرفيــة تراكمــت منــذ المراحــل الدراســية المبكــرة، نظــرًاً 
للطبيعــة التراكميــة للرياضيــات؛ فــأي ضعــف في المهــارات الأساســية 
 )Mercer, 1997( يــؤدي إلى إعاقــة الفهــم في المســتويات الأعلــى
وأظهــرت الدراســات الطوليــة أن ضعــف المهــارات الرياضيــة المبكــرة، 
مثــل العــّدّ وفهــم العلاقــات العدديــة، يرتبــط بــزيادة احتماليــة اســتمرار 
تعلــم موضوعــات متقدمــة كالكســور والجبر  الصعــوبات لاحقًًــا في 
 )Desoete et al., 2012 ؛Jordan & Locuniak, 2008(
كمــا أن ضعــف الانتبــاه والذاكــرة العاملــة يشــكل عــامالًا إضافيًــًا يعــوق 
النجــاح في المقــررات الجامعيــة التي تتطلــب مرونــة معرفيــة وقــدرة علــى 

)Östergren, 2013( التعامــل مــع المعلومــات المجــردة
تــشير  المبكــرة،  الطفولــة  تخصــص  بطالبــات  يتعلــق  وفيمــا 
الأدبيــات إلى أن معظمهــن يقتصــرن علــى المعرفــة الإجرائيــة للمفاهيــم 
الرياضيــة، في حين يفتقــرن إلى الفهــم المفاهيمــي العميــق المطلــوب 
لتدريــس الرياضيــات للأطفــال بشــكل فعــال، وقــد أوضحــت دراســات 
متعــددة أن هــذه الطالبــات يجــدن صعوبــة في الانتقــال مــن تطبيــق 
الخطــوات الحســابية إلى تــبني استراتيجيــات حــل المشــكلات والتفــكير 
)Alsina, 2014؛ Schoenfeld, 2007(،كمــا  المــرن  الرياضــي 
تــبين أن استراتيجيــات التدريــس التقليديــة التي تعتمــد علــى الشــرح 
المجرد دون دعم بالأنشطة التفاعلية أسهمت في تعميق فجوة الفهم، 
وأضعفت قدرة الطالبات على الربط بين الرياضيات وسياقات الحياة 
الواقعيــة، ممــا ينعكــس ســلبًًا علــى أدائهــن الأكاديمــي واســتعدادهن 

)NCTM, 2000 )Blanton & Kaput, 2005؛  المــهني 
تعلــم  صعــوبات  إن  القــول  يمكــن  ســبق،  مــا  إلى  اســتنادًًا 
الرياضيــات لــدى الطالبــات الجامعيــات تمثــل ظاهــرة معقــدة متعــددة 
الأبعــاد، تتداخــل فيهــا العوامــل المعرفيــة والنفســية والتربويــة، ولا يمكــن 
معالجتهــا مــن خلال الاقتصــار علــى تعديــل المحتــوى، بــل تتطلــب 
وتوظيــف  الفرديــة،  الفــروق  تراعــي  مرنــة  تعليميــة  ممارســات  تــبني 
استراتيجيــات نشــطة تقلــل مــن القلــق المرتبــط بالرياضيــات، وتســاعد 
الطالبــات، خصوصًًــا في  لــدى  العميــق  المفاهيمــي  الفهــم  بنــاء  في 
التخصصــات التربويــة المرتبطــة بإعــداد المعلمــات في مراحــل الطفولــة 
المبكــرة. ومــن بين هــذه العوامــل المتداخلــة، يبرز النمــو المعــرفي كأحــد 

تجــاوز  علــى  الطالبــة  قــدرة  مــدى  تحــدد  التي  الأساســية  المرتكــزات 
صعــوبات تعلــم الرياضيــات، فقصــور القــدرات المعرفيــة، مثــل التفــكير 
الفجــوات  ــق  يعّمّ أن  يمكــن  المشــكلات،  وحــل  والتحليــل،  المجــرد، 
المعرفيــة ويجعــل التعامــل مــع المفاهيــم الرياضيــة المعقــدة أكثــر صعوبــة. 
وبالتــالي، فــإن فهــم طبيعــة النمــو المعــرفي وأثــره في تعلــم الرياضيــات 
يمثــل خطــوة أساســية نحــو وضــع حلــول تعليميــة فّعّالــة تعــالج جــذور 

الصعــوبات، لا مظاهرهــا فقــط.
النمو المعرفي وأثره في تعلم الرياضيات في المرحلة الجامعية

يُعُد النمو المعرفي من العوامل الجوهرية التي تحدد قدرة الطالبات 
في المرحلــة الجامعيــة علــى اســتيعاب المفاهيــم الرياضيــة وتطبيقهــا في 
المعلمــات،  إعــداد  برامــج  تعليميــة متنوعــة، ولا ســيما في  ســياقات 
فالنجــاح في تعلــم الرياضيــات لا يقتصــر علــى حفــظ القواعــد أو اتبــاع 
الإجــراءات الروتينيــة، بــل يتطلــب امــتلاك بنيــة معرفيــة متقدمــة تشــمل 
إلى  إضافــة  المشــكلات،  التعميــم، وحــل  التحليــل،  المجــرد،  التفــكير 
القــدرة علــى تنظيــم المعرفــة واســتخدامها في ممارســات تعليميــة واقعيــة. 
وتــشير الدراســات الحديثــة إلى أن تطــور المهــارات الرياضيــة يــسير في 
مسار متدرج يرتبط بالقدرات المعرفية الأساسية مثل الذاكرة العاملة، 
الانتبــاه، والقــدرة علــى الاســتدلال، وأن أي قصــور في هــذه العمليــات 
 Cameron( ينعكــس ســلبًًا علــى اســتيعاب المفاهيــم الأكثــر تعقيــدًًا

)et al., 2019; Svane et al., 2023

كمــا تكشــف الأدبيــات عــن وجــود فجــوة واضحــة بين مــا 
يُتُوقــع أن تتيحــه برامــج الإعــداد الجامعــي مــن قــدرات معرفيــة ومــا 
تمتلكــه الطالبــات فعليًـًـا، إذ غالبًـًـا مــا يقتصــر فهمهــن علــى الجوانــب 
الإجرائيــة دون إدراك العلاقــات الرياضيــة العميقــة. وقــد أوضــح محســن 
)2008( أن كــثيرًاً مــن طالبــات الســنوات الجامعيــة الأولى يواجهــن 
صعوبة في الانتقال من الفهم الإجرائي إلى الفهم المفاهيمي، مما يحد 
مــن قدرتهــن علــى تحليــل المشــكلات واســتخدام الاســتدلال الرياضــي، 
في حين أشار خليل )2020( إلى أن قصور الخلفية المعرفية المكتسبة 
مــن التعليــم العــام يفاقــم هــذه المشــكلة ويجعــل التعامــل مــع المفاهيــم 
المجردة تحدايًا إضافيًًا، كما أن الاعتماد المفرط على أساليب التدريس 
المعرفــة  بنــاء  النشــطة في  للمشــاركة  الفرصــة  التقليديــة وعــدم إتاحــة 
يســهمان في إعاقــة نمــو القــدرات المعرفيــة العليــا مثــل التفــكير النقــدي 
وحــل المشــكلات )الدويــش، 2019(. بالإضافــة الى ذلــك، يرتبــط 
النمــو المعــرفي أيضًًــا بالعوامــل الانفعاليــة، إذ تؤكــد الدراســات أن القلــق 
الرياضــي يؤثــر علــى القــدرات المعرفيــة مــن خلال تقليــل كفــاءة الذاكــرة 
العاملــة وتقييــد معالجــة المعلومــات، ممــا ينعكــس ســلبًًا علــى الأداء في 
المســائل المعقــدة التي تتطلــب خطــوات منطقيــة واستراتيجيــات معرفيــة 
متقدمة )Ma, 2004(، هذا التداخل بين الجانب المعرفي والانفعالي 
يعكــس أن تحقيــق التــوازن في بيئــات التعلــم أمــر ضــروري لدعــم الفهــم 

المفاهيمــي وتحــسين التحصيــل الأكاديمــي.
كمــا يؤثــر قصــور النمــو المعــرفي في المرحلــة الجامعيــة بشــكل 
يحــّدّ  إذ  التربــوي؛  وتطبيقهــا  الرياضيــات  تعّلّــم  جــودة  في  مباشــر 
ضعــف الفهــم المفاهيمــي والقــدرات التحليليــة مــن قــدرة الطالبــة علــى 
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د. يوسف بن سالم الشمري

الأداء محصــورًاً في  ويُبُقــي  الجــودة،  عاليــة  تعليميــة  تصميــم خبرات 
يغــدو  لــذا  مترابطــة.  معرفيــة  بنيــة  إلى  ترتقــي  لا  معزولــة  إجــراءات 
تعزيــز النمــو المعــرفي شــرطًاً ســابقًًا لتجــاوز الصعــوبات، عبر إعــادة 
تصميــم المقــررات لتضــمين التعّلّــم النشــط، والمهــام الغنيــة، والتمثيلات 
المتعــددة، وتنظيــم العــبء المعــرفي باســتخدام أدوات رقميــة ملائمــة، 
الــذاتي،  والتخطيــط  النقــدي،  التفــكير  علــى  منهجــي  تدريــب  مــع 
والتأمــل المــهني، عنــد هــذه العتبــة يصبــح الانتقــال مــن الحفــظ إلى 
الفهــم العميــق ممكنًـًـا. وانطلاقًـًـا مــن هــذا الأســاس النظــري ينتقــل 
القســم التــالي لعــرض ســبل التغلــب علــى صعــوبات تعّلّــم الرياضيــات 

بمداخــل عمليــة قابلــة للتطبيــق في بيئــات الإعــداد الجامعــي.
سبل التغلب على صعوبات تعلم الرياضيات في المرحلة الجامعية

تعلــم  صعــوبات  مواجهــة  أن  التربويــة  الأدبيــات  تؤكــد 
الرياضيــات في المرحلــة الجامعيــة تتطلــب تــبني مداخــل شمــولية تجمــع 
بين الأســاليب التدريســية الحديثــة، وتوظيــف التكنولوجيــا، وتقــديم 
الدعــم الأكاديمــي والنفســي، وتعزيــز برامــج إعــداد المعلمــات. إذ لم 
يعــد التعلــم القائــم علــى التلــقين والحفــظ قــادرًاً علــى تلبيــة احتياجــات 
مثــل  تفاعليــة  استراتيجيــات  إلى  يوصــى بالانتقــال  بــل  الطالبــات، 
التعلــم النشــط، والتعلــم القائــم علــى المشــكلات، والصــف المقلــوب، 
لما توفــره مــن فــرص للحــوار، وتنميــة مهــارات التفــكير، وربــط المفاهيــم 
بالســياقات الواقعية )Güven & Gök-Çolak, 2019(. وتشير 
الدراســات إلى أن تصميــم مهــام تعليميــة تتيــح الاســتقصاء والتفــكير 
التواصــل الرياضــي، يســهم في ترســيخ الفهــم  الاســتدلالي، وتدعــم 
العميق وتجاوز مشــكلة التجريد التي تشــكل إحدى أبرز الصعوبات 
 )NCTM, 2000; Sullivan et al., 2012( لــدى الطالبــات
كمــا أثبتــت المراجعــات أن التدريــس الصريــح والمكثــف في مجموعــات 
الــدوام،  أوقــات  خــارج  الإثرائيــة  التــدخلات  جانــب  إلى  صــغيرة، 
يحقــق أثــرًاً ملموسًًــا في تحــسين الأداء الرياضــي لــدى الفئــات المعرضــة 

)Williams et al., 2022( لصعــوبات التعلــم
ويبرز في هذا الســياق دور التكنولوجيا كأحد المداخل الرئيســة 
لمعالجــة الصعــوبات، حيــث تســهم التطبيقــات التفاعليــة والبرمجيــات 
، وتســهيل الانتقــال مــن الخبرة  الرقميــة في تعزيــز تمثيــل المفاهيــم بصــرايًا
 Hu( الحســية إلى المجــردة، خاصــة عنــد دمجهــا في بيئــات تعلــم تفاعليــة
et al., 2017(. وقــد أوصــت التوجهــات العالميــة بدمــج الوســائط 
الأشــكال  متعــدد  التمثيــل  لتحقيــق  الماديــة  الأنشــطة  مــع  الرقميــة 
للمفاهيــم )Mariotti & Montone, 2020(، غير أن الأبحــاث 
أكــدت أن التكنولوجيــا لا تحقــق أثرهــا الكامــل إلا في ظــل إشــراف 
المعلــم وتخطيطــه الفعــال )Williams et al., 2022(. وتدعــم هــذه 
التوجهــات مــا نصــت عليــه معــايير المجلــس الــوطني لمعلمــي الرياضيــات 
وربــط  الفهــم  لتطويــر  للتقنيــة  الاستراتيجــي  الاســتخدام  أهميــة  مــن 
المفاهيــم بمواقــف الحيــاة )Leinwarnd, 2014( إلى جانــب ذلــك، 
تُعُــد الجوانــب الدافعيــة والانفعاليــة أحــد المحاور الجوهريــة في التغلــب 
علــى الصعــوبات، إذ بينــت الدراســات أن القلــق الرياضــي يؤثــر ســلبًًا 
في الأداء، ممــا يســتلزم تــدخلات علاجيــة تتضمــن الدعــم النفســي 

وخططًـًـا مرنــة تراعــي الفــروق الفرديــة، إضافــة إلى تعزيــز الثقــة الذاتيــة 
وتقــديم التغذيــة الراجعــة الفوريــة )الشــرع واللصاصمــة، 2016(. كمــا 
أن اعتماد الألعاب التعليمية يُعُد من الأساليب الفعالة في خلق بيئة 
تعليمية محفزة، إذ تسهم في تبسيط المفاهيم وتنمية الدافعية، وتخفيف 

)Aunio & Mononen, 2018( الضغــوط المرتبطــة بالتعلــم
أمــا علــى صعيــد الإعــداد المــهني، فتؤكــد الدراســات أن تحــسين 
برامج تأهيل المعلمات يمثل مدخالًا أساسيًًا لتجاوز هذه التحديات، 
مــن خلال تطويــر المعرفــة بالمحتــوى الرياضــي واستراتيجيــات تدريســه، 
مع التركيز على التدريب العملي في تصميم الأنشطة والمهام التفاعلية 
 )Blanton & Kaput, 2005; Alsina et al., 2024(
وتوصي الأبحاث بضرورة إدراج مكونات تكنولوجية وتربوية متكاملة 
ــن المعلمــات مــن تــبني الممارســات القائمــة  في برامــج الإعــداد، بمــا ّكّيم
علــى اللعــب والمشــروعات، وتفعيــل الصــف المقلــوب، والتعلــم القائــم 
على المشكلات، لتحقيق تعلم نشط وشامل يستجيب لاحتياجات 
الطالبات )Gasteiger & Benz, 2018(. وتجمع الأدبيات على 
أن نجــاح هــذه المداخــل لا يتحقــق مــن خلال تــبني أســلوب واحــد، بــل 
مــن خلال رؤيــة متكاملــة تتضمــن الأبعــاد المعرفيــة والانفعاليــة والمهنيــة، 
وتســتند إلى استراتيجيــات مرنــة تدعــم الفهــم العميــق، وتســتثمر في 
بمــا  والمشــاركة،  بالتفاعــل  ثريــة  تعليميــة  بيئــات  وتوفــر  التكنولوجيــا، 
في  الطالبــات  لــدى  الرياضيــات  تعلــم  مخرجــات  تحــسين  في  يســهم 
المرحلــة الجامعيــة. وبنــاءًً علــى مــا تناولتــه المحاور الســابقة مــن اســتعراض 
للتصــورات والدافعيــة، والصعــوبات المعرفيــة والانفعاليــة، وأثــر النمــو 
المعرفي، وسبل التغلب على التحديات، يتضح أن مشكلة صعوبات 
تعلــم الرياضيــات لــدى الطالبــات الجامعيــات، خصوصًًــا في تخصــص 
الطفولــة المبكــرة، تمثــل قضيــة مركبــة تتداخــل فيهــا عوامــل متعــددة، هــذا 
التداخــل يفــرض علــى الباحــثين والممــارسين التربــويين تــبني رؤى شمــولية 
تستند إلى فهم أعمق للعلاقات بين هذه الجوانب، بما ّهّيمد للانتقال 
إلى عــرض الدراســات الســابقة التي تناولــت هــذه القضيــة مــن زوايا 
متعددة، وصوالًا إلى صياغة إطار تحليلي يوجه مسار البحث الحالي.

الدراسات السابقة
يُعُد توظيف الدراســات الســابقة خطوة أساســية لفهم الأبعاد 
المختلفــة لمشــكلة البحــث وإبــراز مــا توصلــت إليــه الجهــود العلميــة 
إلى  تســعى  التي  الحاليــة،  الدراســة  طبيعــة  الصلــة. وفي ضــوء  ذات 
الكشــف عــن تصــورات طالبــات قســم الطفولــة المبكــرة نحــو صعــوبات 
مراجعــة  أهميــة  بــرزت  عليهــا،  التغلــب  وســبل  الرياضيــات  تعلــم 
الأدبيــات التي تناولــت موضــوع التصــورات والممارســات التدريســية 
الإعــداد  الطالبــات في مرحلــة  لــدى  فيهــا، ســواء  المؤثــرة  والعوامــل 
الجامعــي أو لــدى المعلمــات أثنــاء ممارســة العمــل الميــداني. وقــد شمــلت 
هــذه الدراســات أبعــادًًا متعــددة، منهــا الخبرات التعليميــة الســابقة 
وأثرهــا علــى تشــكيل المواقــف والاتجاهــات، ومســتوى القلــق الرياضــي 
والكفــاءة الذاتيــة، والصعــوبات المفاهيميــة والمعرفيــة في الرياضيــات، 
إضافــة إلى المشــكلات التعليميــة المرتبطــة بالمحتــوى وطرائــق التدريــس 
والتقــويم، فــضلًاً عــن الممارســات التدريســية الفعليــة في بيئــات التعليــم 
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تصورات طالبات قسم الطفولة المبكرة نحو صعوبات تعلم الرياضيات
 في المرحلة الجامعية وسبل التغلب عليها 

المبكــر. ويســهم هــذا العــرض في بنــاء إطــار تحليلــي متكامــل يربــط 
بين هــذه الأبعــاد، ويوضــح نقــاط الاتفــاق والاخــتلاف في نتائــج 
ويوجــه  الحالي  للبحــث  العلمــي  الأســاس  يدعــم  بمــا  الدراســات، 

منطلقاتــه النظريــة والتطبيقيــة.
Alsaeed & Aladil (2024( دراسة

الدراســة إلى استكشــاف تصــورات معلمــات  هدفــت هــذه 
رياض الأطفــال حــول اســتخدام البيئــات التفاعليــة الرقميــة والماديــة 
في تعليــم المفاهيــم الرياضيــة، حيــث ركــزت الدراســة علــى فهــم الكيفيــة 
التي تنعكــس بهــا هــذه التصــورات في الممارســات الصفيــة، وذلــك مــن 
خلال تحليــل كتــابات تأمليــة للمعلمــات إلى جانــب اســتبيانات قبلّيّــة 
وبعدّيّــة. طّبّقــت الدراســة علــى عينــة مــن 58 معلمــة رياض أطفــال 
في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث شــاركن في برنامــج مــهني يمتــد 
لســتة أشــهر حــول اســتخدام الوســائط الرقميــة والماديــة التفاعليــة في 
انتهــاء البرنامــج، قُُدمــت لهــن اســتبيانات  تعليــم الرياضيــات. بعــد 
إلى كتابــة  بالإضافــة  التكنولوجيــا،  دمــج  تجــاه  تصوراتهــن  لقيــاس 
تصــورات  أن  النتائــج  أظهــرت  حــول تجربتهــن.  شــخصية  تأملات 
المعلمــات نحــو تعليــم الرياضيــات باســتخدام التكنولوجيــا قــد تطــورت 
أن  إلى  المعلمــات  مــن  الكــثير  أشــارت  حيــث  ملحــوظ،  بشــكل 
البيئــات التفاعليــة الرقميــة تعــزز مــن فهــم الأطفــال للمفاهيــم الرياضيــة 
وتزيــد مــن دافعيتهــم للتعلــم. كمــا كشــفت الكتــابات التأمليــة عــن 
تحــول في نظــرة المعلمــات تجــاه صعوبــة تدريــس المفاهيــم الرياضيــة، 
ن عــن شــعور أكبر بالثقــة والارتيــاح عنــد اســتخدام وســائل  إذ عربّر
توّصّلــت  والاستكشــاف. كمــا  التجريــب  تدعــم  تفاعليــة  رقميــة 
الدراســة إلى أن تطويــر تصــورات المعلمــات الإيجابيــة نحــو التكنولوجيــا 
يتطلــب تدريبًــًا عمليًــًا مســتمرًاً ضمــن بيئــات تعليميــة واقعيــة، كمــا أن 
الاعتقــاد بفعاليــة هــذه الأدوات يرتبــط بتجــارب شــخصية ناجحــة 

تدعــم الثقــة الذاتيــة والشــعور بالتمكــن مــن المادة.
 Alsina et al (2024( دراسة

أجريت الدراسة في إسبانيا على عينة من 105 طالبة جامعية 
في مرحلــة إعــداد معلمــات الطفولــة المبكــرة، وهدفــت إلى تحليــل كيفيــة 
فهمهن للعمليات الرياضية )مثل حل المشــكلات والتواصل والتبرير( 
البيــانات  عــت  المبكــر. كمــا مجُم الجبر  مهــام في  مــن خلال تصميــم 
بتحليــل محتــوى مهــام تصميــم الجبر البكــر. حيــث أظهــرت النتائــج 
أن تصــورات الطالبــات حــول »حــل المشــكلات« كانــت ســطحية، 
وتمثلــت غالبًـًـا في النظــر للمشــكلة كـــ »ســؤال أو تحــدٍٍ« فقــط، دون 
فهــم عميــق للخصائــص المعرفيــة المطلوبــة. كمــا بينــت الدراســة أن 
معظم الطالبات فشلن في استخدام استراتيجيات متقدمة أو التمثيل 
الرياضــي الصحيــح، ممــا يعكــس صعــوبات تعلــم رياضيــات متجــذرة، 
وضعفًًــا في الربــط بين المفاهيــم. وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة دمــج 
الإعــداد  برامــج  التجريديــة في  المفاهيــم  وتوضيــح  العمليــة  الأنشــطة 
الجامعــي لتجــاوز هــذه الصعــوبات، والــذي قــد يعــّزّز مــن قدرتهــن علــى 

بــث تصــّوّرات إيجابيــة نحــو تعليــم الرياضيــات.

دراسة السبيعي والشهراني )2023(
تعليــم  التعــرف علــى مشــكلات  الدراســة إلى  هدفــت هــذه 
وتعلــم الرياضيــات في الســنة الأولى بجامعــة بيشــة، مــن وجهــة نظــر 
الدراســة  اعتمــدت  التدريــس.  هيئــة  وأعضــاء  الــطلاب  مــن  كلٍٍّ� 
الاســتبانة كأداة  واســتخدمت  المســحي،  الوصفــي  المنهــج  علــى 
لجمــع البيــانات. شمــلت العينــة مجموعــة مــن طلاب وطالبــات مقــرر 
الرياضيــات في الســنة الأولى، بالإضافــة إلى عــدد مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس في الجامعــة. أظهــرت النتائــج أن الــطلاب يــرون أن هنــاك 
المشــكلات  الرياضيــات، وأن هــذه  تعلــم  مشــكلات تواجههــم في 
تظهــر بدرجــة كــبيرة. وتمثلــت أبرزهــا في تلــك المرتبطــة بمحتــوى المقــرر، 
يليــه مــا يتعلــق بأســاليب التقــويم، ثم طــرق التدريــس المســتخدمة. وقــد 
عربّر الــطلاب عــن أن المحتــوى لا يســاعدهم علــى الفهــم، وأن طرائــق 
التقييــم لا تتناســب مــع مســتوياتهم، في حين أن الأســاليب التعليميــة 
المتبعــة لا تراعــي الفــروق الفرديــة ولا تحفزهــم علــى التفاعــل والمشــاركة. 
أمــا مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، فقــد أكــدوا أيضًًــا وجــود 
إلى  وأشــاروا  الــطلاب،  لــدى  الرياضيــات  تعلــم  تعيــق  مشــكلات 
أن المشــكلة الأهــم تعــود إلى الطالــب نفســه، مــن حيــث ضعــف 
الدافعيــة، وقلــة الاســتعداد، وافتقــار المهــارات الأساســية في التفــكير 
الرياضــي، تليهــا المشــكلات المرتبطــة بطبيعــة المحتــوى نفســه. وأوصــت 
الدراســة بضــرورة العمــل علــى تطويــر محتــوى مقــرر الرياضيــات بمــا 
يجعلــه أكثــر تحفيــزًاً للــطلاب، ويســهم في تنميــة اتجاهــات إيجابيــة نحــو 
المادة. كمــا أوصــى بتضــمين المقــرر أمثلــة تطبيقيــة تعــزز مــن قــدرة 
الــطلاب علــى التعلــم الــذاتي، وتحفزهــم علــى التفاعــل مــع المحتــوى 

بــشكل أكــثر فاعلــية.
 Lavidas et al (2023( دراسة

بهــا  تتشــكل  التي  الكيفيــة  فهــم  إلى  الدراســة  هــذه  ســعت 
تصــورات طالبــات قســم الطفولــة المبكــرة نحــو تدريــس الرياضيــات 
في اليــونان، ومــا إذا كانــت تلــك التصــورات تتأثــر بخبراتهــن الســابقة. 
الرياضيــات،  المعــّدّل لمادة   P TABS الباحثــون مقيــاس اســتخدم 
ووّجّهــوه لعينــة مؤلفــة مــن 164 طالبــة، وتحديــدًًا في مقــررات تتنــاول 
أظهــرت  المدرســة.  قبــل  مــا  الرياضيــات في مرحلــة  تدريــس  طرائــق 
نتائــج الدراســة أن الطالبــات اللاتي تعرضــن لتجــارب دراســية ســلبية 
ســابقة في الرياضيــات، أو اللاتي يشــعرن بمســتوى عــالٍٍ مــن القلــق 
تجــاه المادة، يمتلكــن تصــورات ســلبية حــول قدرتهــن علــى تدريــس 
ــا مــا يرتبــط  الرياضيــات للأطفــال. هــذا الشــعور بعــدم الكفــاءة غالبًً
بخــوف مــن الفشــل في توصيــل المفاهيــم، وشــك في أهليــة الــذات 
لممارســة دور »معلمــة رياضيــات«، وهــو مــا يضعــف مــن حماســهن 
ويؤثــر علــى جــودة إعدادهــن التربــوي. ورغــم ذلــك، كشــفت الدراســة 
أيضًًــا أن هنــاك إمكانيــة للتدخــل الإيجــابي، إذ أن الطالبــات اللاتي 
حصلــن علــى دعــم عملــي مــن خلال التدريــب الميــداني أو اســتخدام 
استراتيجيــات تعلــم نشــطة، أظهــرن تحســنًًا في تصوراتهــن، وانخفــض 
لديهــن القلــق. أوصــت الدراســة بأن يتضمــن محتــوى برامــج الإعــداد 
مقــررات تدعــم الثقــة الذاتيــة وتقلــل مــن أثــر القلــق الرياضــي، مــن 
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د. يوسف بن سالم الشمري

خلال التدريــب العملــي المســتمر والنمــاذج التعليميــة المرنــة.
 Ersozlu et al (2022( دراسة

في محاولــة لفهــم تصــورات الطالبــات الجامعيــات في أستراليــا، 
مــن  والقلــق  الرياضــي  القلــق  أســباب  تحليــل  إلى  الدراســة  هدفــت 
الاختبــارات لــدى المعلمــات مــا قبــل الخدمــة، وتقــديم استراتيجيــات 
تدخــل فّعّالــة للتقليــل مــن أثــر هــذا القلــق علــى تصوراتهــن التعليميــة. 
اعتمــدت الدراســة علــى منهــج مختلــط، يجمــع بين البعديــن الكمــي 
والنوعــي. في الجانــب الكمــي، طُّبّقــت مقاييــس معياريــة علــى عينــة 
النوعــي، فقــد تم  أمــا في الجانــب  مكّوّنــة مــن 39 طالبــة جامعيــة. 
إجــراء مقــابلات شــبه منظمــة مــع مجموعــة فرعيــة مــن المشــاركات لفهــم 
أعمــاق تجاربهــن. أظهــرت نتائــج التحليــل أن القلــق تجــاه الرياضيــات 
ليــس نتيجــة لصعوبــة المحتــوى فقــط، بــل يرتبــط بشــكل وثيــق بتجــارب 
ســابقة ســلبية، وانعــدام الثقــة بالــذات، وعــدم الشــعور بالاســتحقاق 
الأكاديمــي لتدريــس مــادة تُنُظــر إليهــا تقليــدايًا علــى أنهــا »معقــدة« أو 
ن خلال المقــابلات أنهــن يشــعرن  »منّفّــرة«. كــثير مــن الطالبــات عربّر
بعــدم الارتيــاح حين يُطُلــب منهــن تصميــم دروس رياضيــات أو تنفيــذ 
أنشــطة أمــام الزمــيلات أو الأطفــال. كمــا أوصــت الدراســة في تصميــم 
الذاتيــة  الكفــاءة  تــبني  الرياضيــات  قلــق  منتظمــة لخفــض  تــدخلات 
وتســتخدم مهامًًــا مفاهيميــة منخفضــة المخاطــر مــع تغذيــة راجعــة 
ّسّحيُحــن التصــورات نحــو تدريــس الرياضيــات. فوريــة؛ هــذا يخفــف القلــق و

 Zapatera and Quevedo (2021( دراسة
هدفت الدراسة إلى فحص مستوى المعرفة الجبرية الأولية لدى 
طالبات/طلاب إعداد المعلم في بداية دراســتهم، من خلال تكليفهم 
بتصميم مهام تُنُّمّي التفكير الجبري لتلاميذ المرحلة الابتدائية انطلاقًاً 
من موقفين حياتيين. شملت العينة 106 من معلمي/معلمات ما قبل 
الخدمــة في إســبانيا، واســتُُخدم اســتبيان/اختبار ورقــي بصيغــة اختيــار 
مــن متعــدد ومهــام مبنيــة علــى مواقــف محــددة. أظهــرت النتائــج أن 
معظــم المشــاركين حّوّلــوا المواقــف المفتوحــة إلى مســائل حســابية مغلقــة 
عبر إســناد قيــم عدديــة للمتــغيرات وحلهــا حســابيًًا؛ مــا كشــف قصــورًاً 
في التعميــم والتمثيــل للعلاقــات والــدوال وضعفًًــا في توظيــف أفــكار 
“الجبر المبكــر”. أوصــت الدراســة بإدراج تجــارب تدريبيــة منّظّمــة علــى 
تصميــم تســلسلات مــن المهــام التي تُنُّمّــي التعميــم والتمثيــل الوظيفــي، 
بوصفهــا مــدخالًا عمليًًــا لتطويــر معرفــة المعلــمين الجبريــة وقدرتهــم علــى 

رصــد وترقيــة التفــكير الجبري لــدى التلاميــذ.
 Güven & Gök Çolak (2019( دراسة

تواجــه  التي  الصعــوبات  عــن  الكشــف  الدراســة  اســتهدفت 
أنشــطة  وتقــويم  وتنفيــذ  تخطيــط  في  المبكــرة  الطفولــة  معلمــات 
خلال  مــن  النوعــي  المنهــج  الدراســة  اعتمــدت  الرياضيــات. كمــا 
مــن  صــغيرة  عينــة  مــع  مضمــون  وتحليــل  منظََّمــة  شــبه  مقــابلات 
المعلمــات في تركيــا. أظهــرت النتائــج وجــود معّوّقــات بارزة، أهمهــا: 
والوســائل  المــوارد  وقلــة  الرياضيــة،  التربويــة  والمعرفــة  الخبرة  ضعــف 
المحسوســة، وتفاوت مســتويات الأطفال ووجود حالات احتياجات 

خاصــة، إضافــة إلى قلــق المعلمــة مــن الرياضيــات ومــا يترتــب عليــه 
مــن الاعتمــاد علــى أنشــطة روتينيــة ســطحية وصعوبــة ترســيخ المفاهيــم 
لــدى الأطفــال. وأوصــت الدراســة ببرامــج نمــو مــهني مســتمرة داخــل 
الصــف تعتمــد الــزيارات الإشــرافية، والــدروس النموذجيــة، والتغذيــة 
خطــط  وبنــاء  مناســبة  تعليميــة  مــواد  تــوفير  مــع  المباشــرة،  الراجعــة 

أنشــطة متدّرّجــة تعــزز الثقــة والكفــاءة لــدى المعلمــات.
التعليق على الدراسات السابقة

تتفــق نتائــج الأدبيــات علــى أن صعــوبات تعّلّــم الرياضيــات 
لــدى طالبات/معلمــات الطفولــة المبكــرة تتشــكل مــن محوريــن رئيــسين: 
قصــور مفاهيمــي وتمثيلــي بــرز في ضعــف فهــم العمليــات والتمثــيلات 
 )Zapatera & Quevedo, 2021 ؛Alsina et al., 2024(
وعــبء انفعالي/دافعــي يتمثــل في القلــق وانخفــاض الكفــاءة الذاتيــة 
)Lavidas et al., 2023؛ Ersozlu et al., 2022(. وتُُظهــر 
التدريــس  وطرائــق  والتقــويم  المحتــوى  مشــكلات  أن  الســياقية  الأدلــة 
 Güven تُُضاعــف هــذه الصعــوبات )الســبيعي والشــهراني، 2023؛
Gök Çolak, 2019 &(. بالمقابــل، تــشير شــواهد التدخــل إلى 
فاعلية البيئات التفاعلية والتدريب العملي المدعوم بالتقنية في تحسين 

)Alsaeed & Aladil, 2024( التصــّوّرات وخفــض القلــق
الوصفــي  الطابــع  الدراســات  هــذه  علــى  يغلــب  منهجيًـًـا، 
الفــروق  فحــص  نــدرة  مــع  الذاتيــة،  التقاريــر  علــى  والاعتمــاد 
الديموغرافيــة أو الجمــع المتــوازن بين الأبعــاد الأربعــة )الفهــم، التطبيــق، 
الانفعــالات، الوســائل( في عّيّنــات طالبــات الإعــداد قبــل الخدمــة 
بقســم الطفولــة المبكــرة داخــل الســياق الســعودي. وعليــه، تُُســهم 
متكامــل  ــي  قيــاسٍٍ كّمّ الفجــوة عبر  هــذه  الحاليــة في ســّدّ  الدراســة 
للأبعــاد المذكــورة، واختبــار أثــر العمــر والمســتوى والخلفيــة الرياضيــة، 
وتقــديم توصيــات تطبيقيــة لبرامــج إعــداد معلمــات الطفولــة المبكــرة.

وفي ضــوء مــا ســبق، يتضــح أن الدراســات الســابقة قــد تناولــت 
صعوبات تعلم الرياضيات من زوايا متعددة معرفية وانفعالية وسياقية، 
يراعــي خصائــص  واحــد  إطــار  الأبعــاد في  هــذه  تدمــج  لم  أنهــا  إلا 
طالبــات مرحلــة الطفولــة المبكــرة في البيئــة الجامعيــة الســعودية. ومــن 
هنــا تأتي أهميــة هــذه الدراســة في تكاملهــا مــع الأدبيــات الســابقة مــن 
خلال تقــديم نمــوذج وصفــي تحليلــي يربــط بين تلــك الأبعــاد في ضــوء 
الخلفيــة الرياضيــة والخبرة الأكاديميــة للطالبــات، وبذلــك تســهم في ســد 
الفجــوة البحثيــة المتعلقــة بفهــم تصــورات طالبــات قســم الطفولــة المبكــرة 
نحــو صعــوبات تعلــم الرياضيــات وســبل التغلــب عليهــا، وتدعــم تطويــر 
برامــج إعــداد معلمــات هــذه المرحلــة بمــا يعــزز جــودة تعليــم الرياضيــات 

في ســياق الطفولــة المبكــرة.
الإجراءات المنهجية للدراسة

تصميــم الدراســة: اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ 
لوصف تصّوّرات طالبات قسم الطفولة المبكرة بكلية التربية بالدوادمي 
في جامعــة شــقراء حــول صعــوبات تعّلّــم الرياضيــات، وتحليــل العوامــل 

المرتبطــة بهــا، واستكشــاف ســبل التغلــب علــى تلــك الصعــوبات.
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تصورات طالبات قسم الطفولة المبكرة نحو صعوبات تعلم الرياضيات
 في المرحلة الجامعية وسبل التغلب عليها 

مجتمع وعينة الدراسة
• المجتمــع: جميــع طالبــات قســم الطفولــة المبكــرة بكليــة التربيــة 	

بالدوادمــي – جامعــة شــقراء المســجّلات في مقــررات تضــم 
العــام  خــال  تدريســها  اســراتيجيات  أو  رياضيــات  محتــوى 
طالبــة.  )670( عددهــن  البالــغ  1446–1447هـــ،  الجامعــي 

• المســتويات 	 في  الطالبــات  مــن  قصديــة  عينــة  الرئيســة:  العينــة 
الأول إلى الرابــع، بلــغ عددهــن )103( طالبــة. تم اختيــار العينــة 
القصديــة لتمثيــل جميــع المســتويات الدراســية في البرنامــج )مــن 
الأول إلى الرابع(، بما يتيح تنوعًا في الخبرات والمعارف، ويعكس 
بدرجــة كافيــة خصائــص المجتمــع الأصلــي )N = 670( مــن 
حيــث التوزيــع الأكاديمــي، وهــو مــا يجعلهــا مناســبة لأهــداف 

الدراســة الوصفيــة التحليليــة.
علــى  التربيــة  كليــة  في  المبكــرة  الطفولــة  برنامــج  يشــتمل 
مقرريــن في الرياضيــات يدرســان في المســتويين الأول والثــاني، وهمــا 
تدريــس  الرياضيــات” ومقــرر “مناهــج وطــرق  مقــرر “أساســيات 

المبكــرة”. الطفولــة  في  والعلــوم  الرياضيــات 
أداة الدراسة

 اســتبانة مــن إعــداد الباحــث بُنُيــت علــى أهــداف الدراســة 
وإطارهــا النظــري والدراســات الســابقة، وتضــم )34( فقــرة موّزّعــة 

علــى أربعــة محــاور وفــق مقيــاس ليكــرت الخماســي:
فهم المفاهيم الرياضية )9( فقرات..1	
تطبيــق الرياضيــات في الحيــاة العملية/المواقــف التعليميــة )8( .2	

فقــرات.
الصعوبات المرتبطة بالدافعية والانطباعات )7( فقرات..3	
إدراك فاعلية الوسائل والاستراتيجيات )10( فقرات..4	

كمــا اشــتملت الاســتبانة علــى بيــانات ديموغرافيــة تضمنــت 
ثلاث فئــات رئيســة هــي: العمــر )أقــل مــن 20 ســنة، مــن 20 إلى 
23، أكبر من 23(، والمســتوى الدراســي )الأول إلى الرابع(، والخلفية 
الرياضيــة الســابقة )وجــود مقــررات رياضيــات في التعليــم العــام مــن 

عدمــه(، بهــدف تحليــل الفــروق الإحصائيــة وفــق هــذه المتــغيرات.
حــول  الطالبــات  تصــورات  لقيــاس  الأداة  محــاور  تصميــم  تم 

صعــوبات تعلــم الرياضيــات في ســياق إعدادهــن الجامعــي، ويــشير 
مقــررات  داخــل  التدريبيــة  التعليميــة  الممارســات  إلى  التطبيــق  محــور 

الإعــداد الجامعــي، وليــس إلى تعليــم الأطفــال في الروضــة.
 )n = 10( خضعت الأداة لتطبيق تجريبي أولي على عينة صغيرة
مــن خــارج العينــة الأساســية؛ للتحقــق مــن وضــوح العبــارات وســهولة 
الإجابــة عليهــا، وتم إجــراء تعــديلات طفيفــة بنــاءًً علــى الملاحظــات قبــل 

التطبيق الفعلي.
الصدق والثبات

• صــدق المحتــوى: عُرضــت علــى محكّمــن متخصصــن )مناهــج 	
وطــرق تدريس/قيــاس وتقــويم( وأُجريــت التعديــات اللازمــة.

• الاتســاق الداخلــي )ارتبــاط الفقــرة بالمحــور(: معامــات ارتبــاط 	
بيرســون لجميــع الفقــرات موجبــة ودالــّة عنــد )0.01(.

• ترابــط المحــاور: معامــات الارتبــاط بــن المحــاور وبــن الدرجــة 	
الكليــة دالـّـة عنــد )0.01( علــى ســبيل المثــال: محــور الفهــم 
ومــع   ،)0.534( الدافعيــة  ومــع   ،)0.419( التطبيــق  مــع 

.)0.672( الكليــة  الدرجــة 
• بــن المجموعــة 	 دالـّـة عنــد )0.01(.  فــروق  التمييزيــة:  القــدرة 

العليــا والدنيــا )أعلــى 27 % وأدنى 27 %( في كل محــور 
الكليــة. والدرجــة 

•	 الثبات:
إعــادة التطبيــق )فاصــل أســبوعين(: معــاملات بين )0.721– 	o

0.892( للمحــاور، والدرجــة الكليــة )0.826(

ألفــا كرونبــاخ: للمحــاور بين )0.781–0.788(، والدرجــة  	o
)0.756( الكليــة 

أوميغا ماكدونالد: للمحاور بين )0.773–0.782(، والدرجة  	o
الكليــة )0.751(

–0.851( بين  للمحــاور  ســبيرمان–براون  النصفيــة:  التجزئــة  	o
)0.834( الكليــة  جتمــان   ،)0.880( الكليــة  والدرجــة   ،)0.884

تُــُشير هــذه المؤشــرات مجتمعــةًً إلى صــدق محتــوى جيــد وثبــات 
مقبــول للأداة.

تصنيف مستويات الاستجابة )لتفسير المتوسطات(:
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د. يوسف بن سالم الشمري

إجــراءات جمــع البيــانات: تم الحصــول علــى الموافقــة الرسمــية 
مــن الكليــة، وتوضيــح هــدف الدراســة وضمــان الســرية والطوعيــة 
 Google Forms للمشــاركات، ثم توزيــع الاســتبانة إلكترونيًًــا عبر
علــى طالبــات المســتويات الأربعــة خلال الفصــل الثــاني مــن العــام 

1446–1447هـــ.
 SPSS البيــانات إلى أُدُخلــت  البيــانات:  أســاليب تحليــل 

الآتيــة: الأســاليب  واســتُُخدمت   ،)26 )الإصــدار 
• إحصاءات وصفية: التكرارات، النســب المئوية، المتوســطات، 	

والانحرافات المعيارية.
• )وجود/عــدم 	 مجموعتــن  بــن  الفــروق  لفحــص   )T-test(

الرياضيــات(. في  مدرســية  خلفيــة  وجــود 
• تحليــل التبايــن الأحــادي )ANOVA( لفحــص الفــروق عــر 	

ثــاث فئــات فأكثــر )فئــات العمــر، المســتوى الدراســي(
• اعتماد مستوى الدلالة )0.05( و )0.01( عند الحاجة.	

تم التحقــق مــن افتراضــات التحليــل الإحصائــي قبــل تطبيــق 

الاختبــارات المناســبة، بمــا في ذلــك فحــص التوزيــع الطبيعــي للبيــانات 
باســتخدام اختبــار Shapiro–Wilk، والتحقــق مــن تجانــس التبايــن 
الحــدود  ضمــن  النتائــج  وجــاءت   ،Levene اختبــار  باســتخدام 

.ANOVAو T-Test المقبولــة لتطبيــق اختبــاري
الاعتبارات الأخلاقية

موافقــة الجهــة الأكاديميــة، وإقــرار بالموافقــة المســتنيرة، وســرية 
البيــانات، واســتخدامها لأغــراض البحــث فقــط.

تحليل النتائج ومناقشتها
أولًاً: نتائج السؤال الأول ومناقشتها

نــص الســؤال علــى: مــا مســتوى صعــوبات فهــم المفاهيــم 
الرياضيــة لــدى طالبــات قســم الطفولــة المبكــرة في كليــة التربيــة 
اســتخراج  تم  الأول،  الســؤال  عــن  للإجابــة  شــقراء؟،  بجامعــة 
والانحرافــات  الحســابية  والمتوســطات  المئويــة  والنســب  التكــرارات 
المعياريــة لاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات المحــور الأول، 

النتاــئج كــما يــلي: وكاــنت 
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تصورات طالبات قسم الطفولة المبكرة نحو صعوبات تعلم الرياضيات
 في المرحلة الجامعية وسبل التغلب عليها 

يتضــح مــن الجــدول )2( أن مســتوى صعــوبات فهــم المفاهيــم 
بدرجــة  متحقــق  المبكــرة  الطفولــة  قســم  طالبــات  لــدى  الرياضيــة 
بانحــراف   )3٫39( للمحــور  الكلــي  المتوســط  بلــغ  إذ  متوســطة؛ 
معيــاري )1٫15( علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي. وعلــى مســتوى 
وتكييــف  التدريســية  الكفــايات  تنميــة  ضــرورة  تصــّدّرت  البنــود، 
المحتــوى لســياق الطفولــة المبكــرة؛ فجــاء بنــد »أحتــاج إلى تعّلّــم طــرق 
تدريــس رياضيــة مناســبة للأطفــال في مرحلــة رياض الأطفــال« أوالًا 
تجانــس(،  )أعلــى   )1٫01( معيــاري  وانحــراف   )3٫80( بمتوســط 
تلاه بنــد »أجــد أن الموضوعــات الرياضيــة التي ندرســها غير متعلقــة 
 ،)1٫14( وانحــراف   )3٫65( بمتوســط  الأطفــال«  رياض  بمناهــج 
ثم بنــد »أحتــاج إلى شــروح تربــط بين الرياضيــات والتطــّوّر المعــرفي 
للأطفــال« بمتوســط )3٫57( وانحــراف )1٫07(. كمــا ظهــر إدراكٌٌ 
ــز  »تُرُّكّ بنــد  في  التطبيقــي  حســاب  علــى  النظــري  الطابــع  لهيمنــة 
مقــررات الرياضيــات علــى الجوانــب النظريــة أكثــر مــن التطبيقيــة« 
تموضعــت  المقابــل،  في   .)1٫16( انحــراف   ،)3٫44( متوســط 
بنــد  ســّجّل  إذ  الترتيــب؛  ذيــل  والمنطقيــة في  الإجرائيــة  الصعــوبات 
»أواجــه صعوبــة في اســتيعاب الخطــوات المنطقيــة لحــل المســائل« أدنى 
متوســط )3٫01(، انحــراف )1٫18(، يســبقه بنــد »أجــد صعوبــة في 

انحــراف )1٫24(.  ،)3٫09( المجــّرّدة«  الرياضيــة  المفاهيــم  فهــم 
في  ضعفًًــا  ليــس  التحــّدّي  مكمــن  أّنّ  النتائــج  نمــط  يعكــس 
الإجــراءات الحســابية بقــدر مــا هــو قصــورٌٌ في تحويــل المعرفــة المجــّرّدة إلى 
اه  خبرات تعليمية قابلة للتطبيق داخل بيئات الطفولة المبكرة. هذا الاجتّج
يتســق مــع مــا أشــار إليــه الأدب النظــري حــول أولويــة البيئــات التفاعليــة 
النظريــة  الفجــوة بين  اللعــب والأنشــطة الحســية لجســر  القائمــة علــى 
عرضتــه  مــا  ومــع   ،Lundqvist and others (2023( والممارســة 

)Karalı (2022 بشأن ثغرات التخطيط والتنفيذ لدى الطالبات، وما 
ســّجّلته نتائــج دراســة )Güven & Gök Çolak (2019 مــن أثــر 
محدوديــة الدعــم العملــي والمــوارد. كمــا أّنّ تموضــع الصعــوبات الإجرائيــة في 
 Alsina and others (2024( مرتبــة أدنى ينســجم مــع ملاحظــات
حول سطحّيّة الفهم المفاهيمي والحاجة إلى تمثيلات أدق واستراتيجيات 
تواصل رياضي فّعّالة. وفي المقابل، تختلف أولويات العوائق هنا جزئيًًا عّمّا 
عرضته دراسات رّكّزت على البعد الرمزي/التمثيلي بوصفه العائق الأبرز 
إذ   ،Hohensee (2017( و  Gasteiger and others (2020(
تشير بيانات الدراسة الحالية إلى أّنّ »تصميم الخبرة التعليمية ومواءمتها« 

ّثّيمــل عنــق الزجاجــة قبــل »تنفيــذ الإجــراء« ذاتــه.
تدعــم هــذه النتيجــة مراجعــة المقــّرّرات الجامعيــة بحيــث تعــّزّز 
ــي، مــع تكثيــف  الارتبــاط المنّظّــم بين المفاهيــم النظريــة والتطبيــق الصّفّ
التبســيط  ــزة علــى مهــارات  المرّكّ الراجعــة  المصّغّــر والتغذيــة  التدريــس 
والتمثيــل والتواصــل، وبنــاء بنــوك أنشــطة قــصيرة مرتبطــة بمناهــج رياض 
مســتوى  مــن  المعرفــة  تتحــّوّل  أن  يُتُوقــع  المعــالجات  بهــذه  الأطفــال. 
الفهــم المعــرفي إلى الكفــاءة التدريســية التي تحتاجهــا الطالبــة في واقــع 

الممارســات.
ثانياًً: نتائج السؤال الثاني ومناقشتها

نــص الســؤال الثــاني علــى: مــا مســتوى الصعــوبات التي تواجــه 
طالبــات قســم الطفولــة المبكــرة في تطبيــق المفاهيــم الرياضيــة داخــل 
المبكــرة؟،  الطفولــة  المرتبطــة بتخصــص  التعليميــة والتدريبيــة  المواقــف 
للإجابــة علــى الســؤال الثــاني، تم اســتخراج التكــرارات والنســب المئويــة 
والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات أفــراد عينــة 

الدراســة علــى فقــرات المحــور الثــاني، وكانــت النتائــج كمــا يلــي:
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د. يوسف بن سالم الشمري

يتضــح مــن الجــدول )3( أن مســتوى الصعــوبات التطبيقيــة في 
توظيف المفاهيم الرياضية لدى طالبات قسم الطفولة المبكرة متحقق 
بدرجــة متوســطة؛ إذ بلــغ المتوســط الكلــي للمحــور )3٫29( بانحــراف 
معيــاري )1٫10( علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي. أّمّــا علــى مســتوى 
البنود، فجاء ترتيبها حسب درجة التحّقّق على النحو الآتي: تصّدّر 
بنــد »أواجــه تحــايًاّدّ في جعــل الرياضيــات مــادة ممتعــة للأطفــال مــن 
خلال الأســاليب التربويــة« بمتوســط 3٫61 وانحــراف معيــاري 1٫04، 
تلاه بنــد »أحتــاج إلى أمثلــة عمليــة حــول كيفيــة اســتخدام الرياضيــات 
لتحفيــز تفــكير الأطفــال المنطقــي« بمتوســط 3٫59 وانحــراف 1٫07، 
ثم بنــد »أجــد صعوبــة في تحويــل المعرفــة الرياضيــة النظريــة إلى ممارســات 
عمليــة« بمتوســط 3٫38 وانحــراف 1٫00 )أعلــى تجانــس نــسبي(. وفي 
المســتويات المتوســطة تتابعــت البنــود: »أحتــاج إلى مزيــد مــن التدريــب 
العملــي لفهــم الرياضيــات بشــكل أفضــل« بمتوســط 3٫32 وانحــراف 
1٫17، و«أواجــه صعوبــة في تطبيــق المفاهيــم الرياضيــة علــى مواقــف 
الحيــاة اليوميــة« بمتوســط 3٫25 وانحــراف 1٫14، و«أشــعر أن الأمثلــة 
المعطــاة في المحاضــرات غير كافيــة لتطبيــق المفاهيــم الرياضيــة« بمتوســط 
3٫22 وانحــراف 1٫09. بينمــا جــاءت في ذيــل الترتيــب صعــوبات 
مفاهيــم رياضيــة«  علــى  تعتمــد  تربويــة  ألعــاب  أو  أنشــطة  »تطويــر 
بمتوســط 3٫06 وانحــراف 1٫12، يعقبهــا بنــد »اســتخدام الأدوات 
التكنولوجيــة أو الألعــاب الرقميــة لدعــم تدريــس الرياضيــات للأطفــال« 

بمتوســط 2٫92 وانحــراف 1٫15.
تُُظهــر نمطيــة النتائــج أّنّ مكمــن العســر ليــس في امــتلاك المعرفــة 
« إلى أنشــطة مشــوقة  الرياضيــة ذاتهــا بقــدر مــا هــو في »ترجمتهــا تربــوايًا
مُُّدّ بنــدََي جعــل الرياضيــات  ومواءََمتهــا لخصائــص الطفولــة المبكــرة. تقــ
ــزة للتفــكير المنطقــي، يعكــس  ممتعــة، والحاجــة إلى أمثلــة عمليــة محفِِّ�
نقصًًــا في النمذجــة التطبيقيــة وفي فــرص التمــّرّس علــى تصميــم مهــام 
المرتبطــة  الصعــوبات  انحســرت  المقابــل،  بالســياق. في  غنّيّــة  صّفّيــة 
بالتقنيــة إلى مرتبــة أدنى؛ مــا يوحــي بأن الجانــب التــقني ليــس هــو عنــق 
الزجاجــة في التطبيــق الفعلــي لــدى العّيّنــة. هــذه النتيجــة تّتّســق مــع مــا 
قــّرّره )Güven & Gök Çolak, 2019( مــن أّنّ محدوديــة المــوارد 

المبكــرة،  البيئــات  في  الرياضيــات  تفعيــل  تُُضعــف  العملــي  والدعــم 
ميــداني. كمــا  وتوجيــه  جاهــزة  أمثلــة  إلى  المرتفعــة  الحاجــة  ــر  وتفّسّ
تتقاطــع مــع )Lavidas et al., 2023( التي بّيّنــت أن التدريــب 
العملــي المنتظــم يخّفّــض القلــق ويعــّزّز الكفــاءة التطبيقيــة؛ وهــو مــا 
و»متعــة  العمليــة«  بـ»الأمثلــة  المتعلقــة  البنــود  تقــّدّم  مــع  ينســجم 
 Alsina( الــدرس« في نتائجنــا. وبالمــعنى نفســه، تتوافــق النتائــج مــع
et al., 2024( التي كشــفت ســطحّيّة في توظيــف الاستراتيجيــات 
والتمثــيلات لــدى طالبــات الإعــداد، وهــي ســطحّيّة تتبــّدّى هنــا في 

ـية إلى التنفــيذ. ـبة الانتــقال ــمن النظرـ صعوـ
 )Gasteiger et al., 2020( مثــل  دراســات  أّنّ  ومــع 
الرمزية/التمثيليــة  العوائــق  أولــت   )Hohensee, 2017(و
)كالتفــكير الجبري والتمثــيلات( مكانــة محوريــة، فــإن نتائــج الدراســة 
التطبيقــي  التربــوي  التحــّدّي  الأولــويات:  ترتيــب  تعيــد  الحاليــة 
بــرز  بنــاء نشــاط ممتــع، وصــل المحتــوى بحيــاة الطفــل،  كالتبســيط، 
الأكثــر إلحاحًًــا، فيمــا تراجعــت العقبــات الإجرائية/الرمزيــة نســبيًًا. 
يمكــن تفــسير هــذا الفــارق بســياق الإعــداد نفســه؛ إذ تُُظهــر النتائــج 
غلبــة الطابــع النظــري علــى خبرات التخطيــط والتنفيــذ، وقلــة دورات 
المحاولــة والخطــأ المصحوبــة بتغذيــة راجعــة. كمــا تدعــم هــذه القــراءة 
 Sullivan et al.,( طرحــه  ومــا   )NCTM, 2000( توّجّهــات 
الــدروس حــول مهــام رياضيــة غنّيّــة،  بنــاء  2015 ;2012( حــول 
وتمثــيلات متعــددة، وتواصــل رياضــي يســّهّل الانتقــال مــن المعرفــة 

للتنفــيذ. قاــبل  ـية إلى تصمــيم درس  النظرـ
العملــي  التدريــب  فــرص  توســيع  جــدوى  إلى  النتائــج  تُـُـشير 
تــوفير  مــع  فوريــة،  راجعــة  بتغذيــة  المصحــوب  المصّغّــر  والتدريــس 
المبكــرة.  الطفولــة  تراعــي خصائــص  تطبيقيــة  ونمــاذج  دروس  بنــوك 
ــي الحــّلّ والتمثيــل والتواصــل بمــا يتوافــق  ويُُستحســن بنــاء مهــام تُنُّمّ
مــع إطــار )NCTM(، مــع توظيــف التقنيــة كوســيط داعــم للتمثيــل 
أّنّ  مــع  اتســاقًاً  ذاتهــا -  الفهــم - لا كغايــة في  وتعميــق  البصــري 

العّيّنــة. بيــانات  التــقني لم يََظهــر مشــكلةًً محوريــة في  الجانــب 



132133 السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الثالث، ديسمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الثالث، ديسمبر 2025 

تصورات طالبات قسم الطفولة المبكرة نحو صعوبات تعلم الرياضيات
 في المرحلة الجامعية وسبل التغلب عليها 

ثالثاًً: نتائج السؤال الثالث ومناقشتها
الصعــوبات  مســتوى  مــا  علــى:  الثالــث  الســؤال  نــص 
نحــو  الذاتيــة  والانطباعــات  والانفعــالات  بالدافعيــة  المرتبطــة 
ــة  ــة المبكــرة في كلي تعلــم الرياضيــات لــدى طالبــات قســم الطفول

التربيــة بجامعــة شــقراء؟ للإجابــة علــى الســؤال الثالــث، تم اســتخراج 
والانحرافــات  الحســابية  والمتوســطات  المئويــة  والنســب  التكــرارات 
المعيارية لاســتجابات أفراد عينة الدراســة على فقرات المحور الثالث، 

وكانــت النتائــج كمــا يلــي:

المرتبطــة  الصعــوبات  مســتوى  أن   )4( الجــدول  مــن  يتضــح 
بالدافعية والانفعالات والانطباعات الذاتية نحو تعلم الرياضيات لدى 
الطالبــات متحقــق بدرجــة متوســطة؛ إذ بلــغ المتوســط الكلــي للمحــور 
الخماســي.  ليكــرت  مقيــاس  علــى   1٫18 معيــاري  بانحــراف   3٫29
وعلــى مســتوى البنــود، جــاء ترتيبهــا حســب درجــة التحقــق علــى النحــو 
الآتي: تصــّدّر بنــد »أعتقــد أن صعوبــة الرياضيــات تقّلّــل مــن رغــبتي في 
تعّلّمهــا« بمتوســط 3٫53 وانحــراف معيــاري 1٫15، تلاه بنــد »أجــد 
أن أســلوب تدريــس الرياضيــات في الجامعــة لا يســاعدني علــى الفهــم 
بســهولة« بمتوســط 3٫48 وانحــراف 1٫16، ثم بنــد »أشــعر بالإحبــاط 
ــن مــن حــّلّ المســائل الرياضيــة بســرعة« بمتوســط 3٫47  عندمــا لا أتمّكّ

وانحــراف 1٫16، ثم بنــد »أشــعر بالخــوف أو القلــق عنــد التعامــل مــع 
موضوعــات رياضيــة جديــدة« بمتوســط 3٫44 وانحــراف 1٫13. وفي 
المســتوى المتوســط تلتهــا بنــود »أشــعر أّنّني لا أملــك المعرفــة الكافيــة 
لإعــداد وســائل تعليميــة رياضيــة للأطفــال« بمتوســط 3٫17 وانحــراف 
1٫23، و »أشــعر أّنّ عدد ســاعات دراســة الرياضيات لا يكفي لفهم 
الموضوعــات المقــّرّرة« بمتوســط 3٫00 وانحــراف 1٫11. وتموضــع في ذيــل 
الترتيــب بنــد »أعتقــد أّنّ مســتواي في الرياضيــات أقــل مــن زمــيلاتي، ممــا 
يؤثــر علــى ثــقتي بنفســي« بمتوســط 2٫97 وانحــراف 1٫29. وبوجــهٍٍ عــام 
يعكــس هــذا التوزيــع تقــّدّم العوامــل الانفعاليــة ونمــط التدريــس في قائمــة 

قـت والتقدـيـر اـلـذاتي للمـسـتوى. ةًًن بعواـمـل الوـ الصـعـوبات مقارـ
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د. يوسف بن سالم الشمري

بالدافعيــة  المرتبطــة  الانفعاليــة  العوامــل  أن  النتائــج  تُُظهــر 
كانخفــاض الرغبــة، القلــق والإحبــاط، إلى جانــب أســاليب التدريــس، 
كانــت الأثقــل أثــرًاً مقارنــة بعوامــل الوقــت أو المقارنــة بالزمــيلات. 
اتفقــت هــذه النتيجــة مــع )Ersozlu et al. (2022  التي ربطــت 
القلــق الرياضــي بالتجــارب الســابقة وضعــف الكفــاءة الذاتيــة أكثــر 
مــن صعوبــة المحتــوى، كمــا اتفقــت مــع خليــل )2020( التي عــّدّت 
ضعــف الدافعيــة والقلــق وغمــوض المفاهيــم مــن أبــرز مصــادر الصعوبــة 
لــدى الطالبــات. كمــا اتفقــت مــع حميــدي وآخــرون )2022( في 
دور البيئــة الصفيــة وأســاليب العــرض التقليديــة في تكويــن انطباعــات 
ســلبية. وتختلــف نتائجنــا عــن دراســات ركــزت علــى العوائــق الرمزيــة/
 Gasteiger et al. (2020( الأهــم  المعضلــة  بوصفهــا  التمثيليــة 
و )Hohensee (2017(، إذ تصــّدّرت هنــا العوامــل الانفعاليــة. 
المحــور  لهــذا  ملاءمــة  الأكثــر  التدخــل  أن  أرى  عليــه،  وبنــاءًً 
يتمثــل في تعظيــم الخبرات الإتقانـــية عبر التدريــب الميــداني والتدريــس 

وتعزيــز  القلــق  لخفــض  فوريــة  راجعــة  بتغذيــة  المصحــوب  المصّغّــر 
 .Lavidas et al. (2023( الكفــاءة الذاتيــة، وهــو مــا اتفقــت معــه
ــز علــى  ــه يرّكّ كمــا يُُستحســن تفعيــل دوائــر نقــاش ودعــم أكاديمــي موّجّ
توضيــح المفاهيــم وإزالــة الغمــوض، لما لذلــك مــن أثــر مباشــر في رفــع 

الدافعيــة وتقليــص الانفعــالات الســلبية.
رابعاًً: نتائج السؤال الرابع ومناقشتها

نــص الســؤال الرابــع علــى: إلى أي مــدى تســهم الوســائل 
علــى  التغلــب  في  المتاحــة  التربويــة  والاستراتيجيــات  التعليميــة 
صعــوبات تعلــم المفاهيــم الرياضيــة مــن وجهــة نظــر الطالبــات؟ 
والنســب  التكــرارات  اســتخراج  تم  الرابــع  الســؤال  علــى  للإجابــة 
المعياريــة لاســتجابات  والانحرافــات  الحســابية  والمتوســطات  المئويــة 
النتائــج  وكانــت  الرابــع،  المحــور  فقــرات  علــى  الدراســة  عينــة  أفــراد 

كمــا يلــي:
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تصورات طالبات قسم الطفولة المبكرة نحو صعوبات تعلم الرياضيات
 في المرحلة الجامعية وسبل التغلب عليها 

التعليميــة  الوســائل  إســهام  أّنّ   )5( الجــدول  مــن  يتضــح 
تعّلّــم  صعــوبات  علــى  التغّلّــب  في  التربويــة  والاستراتيجيــات 
المتوســط  بلــغ  إذ  مرتفعــة؛  بدرجــة  متحقــق  الرياضيــة  المفاهيــم 
مقيــاس  علــى   1٫01 معيــاري  بانحــراف   3٫78 للمحــور  الكلــي 
ليكــرت الخماســي. وعلــى مســتوى البنــود، ورد الترتيــب بحســب 
م بنــد »أحتــاج إلى استراتيجيــات  درجــة التحّقّــق كمــا يأتي: تقــّدّ
لتبســيط الرياضيــات بمــا يتناســب مــع مســتوى الأطفــال« بمتوســط 
3٫97 وانحــراف 0٫97، تلاه »أرى أن تعّلّــم اســتخدام الألعــاب 
مــن  الرياضيــات ســيعّزّز  التفاعليــة في تدريــس  التربويــة والأنشــطة 
0٫99. ثم جــاء »أشــعر أّنّ  3٫85 وانحــراف  مهــاراتي« بمتوســط 
تقســيم المحاضــرات إلى أجــزاء صــغيرة تركــز علــى موضــوع واحــد 
 3٫83 بمتوســط  للرياضيــات«  فهمــي  يســّهّل  قــد  مــرة  في كل 
تغذيــة راجعــة  تقــديم  0٫97، يليــه مباشــرة »أعتقــد أّنّ  وانحــراف 
الرياضيــات  في  أدائــي  حــول  أســاتذتي  مــن  ومســتمرة  واضحــة 
يمكــن أن يســاعدني في تحــسين مهــاراتي« بمتوســط 3٫83 وانحــراف 
1٫05. وفي المراتــب التاليــة ظهــرت الحاجــة إلى المــوارد الداعمــة؛ 
فيديــو  مقاطــع  مثــل  إضافيــة  مــوارد  إلى  »أحتــاج  بنــد  ســّجّل  إذ 
 ،1٫01 وانحــراف   3٫81 متوســط  تطبيقيــة«  أمثلــة  أو  تعليميــة 
يليــه »تحــسين العلاقــة بين الأســاتذة والطالبــات« بمتوســط 3٫80 
الطالبــات  بين  الجماعيــة  النقاشــات  1٫02، ثم »زيادة  وانحــراف 
وانحــراف   3٫74 بمتوســط  الرياضيــات«  تدريــس  طــرق  حــول 
1٫03. كمــا بــرزت الحاجــة إلى التدريــب الميــداني بمتوســط 3٫70 
متوســطة  البنــود  جــاءت  الترتيــب  ذيــل  وفي   .1٫06 وانحــراف 
بمتوســط  الدراســة«  أثنــاء  العمليــة  التطبيقــات  »زيادة  الدرجــة: 
3٫64 وانحــراف 1٫02، ثم »ورش عمــل عمليــة لربــط الرياضيــات 
بتخصــص الطفولــة المبكــرة« بمتوســط )3٫62( وانحــراف )0٫96( 
التعّلّــم  وتفعيــل  المحتــوى  تبســيط  أولويــة  علــى  النتائــج  تــدّلّ 
مــع  اتفــق  وهــذا  التفاعليــة؛  والأنشــطة  اللعــب  علــى  القائــم 
البيئــات  أثــر  أبــرزوا  الذيــن   Lundqvist et al. (2023(

في  المفاهيمــي  الفهــم  تعزيــز  في  اللعــب  علــى  المبنيــة  التفاعليــة 
طرحــه  مــا  مــع  الحاليــة  النتائــج  اتفقــت  المبكــرة. كمــا  الطفولــة 
)Sullivan et al. (2015 مــن بنــاء الــدروس حــول مهــاّمّ غنّيّــة 
وتمثــيلات متعــددة وتواصــل رياضــي منتظــم، وهــي ممارســات تنســجم 
مــع تفضيــل العّيّنــة لاستراتيجيــات عمليــة قريبــة مــن الصــف )تقســيم 
الــدرس، أمثلــة تطبيقيــة، تغذيــة راجعــة(. في المقابــل، تُُظهــر النتائــج 
التقنيــة  اختلافًـًـا مــع )Williams et al. (2022 التي وضعــت 
كرافعــة محوريــة للتعّلّــم الرياضــي؛ إذ بــدا دور التقنيــة هنــا مســاندًًا 
قائمًًــا  هدفًـًـا  لا  كََحمُحــم،   بتخطيــط  دمجــه  عنــد  البصــري  للتمثيــل 
 Lavidas et al. (2023( مــع  جزئيًـًـا  اختلفــت  بذاتــه. كمــا 
مــوا التدريــب الميــداني المســتمر كأولويــة أولى؛ ففــي هــذه  الذيــن قّدّ
الدراســة ظــّلّ التدريــب الميــداني مهمًًــا لكنــه جــاء أدنى ترتيبًـًـا مــن 
تبســيط المحتــوى والأنشــطة التفاعليــة. كمــا تؤكــد النتائــج الحاليــة إلى 
حلــول صّفّيــة مباشــرة )تبســيط المحتــوى، لعــب منّـظّـم، مهــام غنّيّــة 
وتمثــيلات متعــددة، تغذيــة راجعــة(، مــع توظيــف التقنيــة كوســيط 
هــا الرافعــة الأساســية، ويأتي التدريــب الميــداني  داعــم، بينمــا لا تُعُّدّ

مؤثــرًًا لكــن ليــس في رأس الأولــويات.
خامساًً: نتائج السؤال الخامس ومناقشتها

نــص الســؤال الخامــس علــى: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة 
ــة في صعــوبات تعلــم الرياضيــات لــدى الطالبــات تعــزى  إحصائي
الدراســي،  المســتوى  )العمــر،  الديموغرافيــة  المتــغيرات  لبعــض 
الخلفيــة المعرفيــة في الرياضيــات( ؟، وكانــت النتائــج كمــا توضحهــا 

الجــدول )6، 7، 8(
)أ( الفــروق في صعــوبات تعلــم المفاهيــم الرياضيــة لــدى 

الطالبــات تعــزى لمتــغير العمــر:
وكانــت  الأحــادي،  التبايــن  تحليــل  باختبــار  الباحــث  قــام 

:)6( الجــدول  يوضحهــا  النتائــج كمــا 
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د. يوسف بن سالم الشمري

دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم   )6( الجــدول  مــن  يتــبين 
إحصائيــة بين متوســطات الطالبــات بحســب فئــات العمــر علــى جميــع 
محــاور الأداة )فهــم المفاهيــم، تطبيــق الرياضيــات في الحيــاة العمليــة، 
الصعــوبات المرتبطــة بالدافعيــة والانطباعــات، وإدراك فاعليــة الوســائل 
والاستراتيجيــات( وكذلــك في الدرجــة الكليــة؛ ممــا يــدّلّ علــى تقــارب 
مســتوى الصعــوبات المدركــة بين الفئــات العمريــة ضمــن عينــة الدراســة 

عنــد مســتوى الدلالــة المعتمــد.
)ب( الفــروق في صعــوبات تعلــم المفاهيــم الرياضيــة لــدى 

الطالبــات تعــزى لمتــغير المســتوى الدراســي:
قــام الباحــث باختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي، وكانــت النتائــج 

كمــا يوضحهــا الجــدول )7(:
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تصورات طالبات قسم الطفولة المبكرة نحو صعوبات تعلم الرياضيات
 في المرحلة الجامعية وسبل التغلب عليها 

يتــبنيّن مــن الجــدول )7( أن تحليــل التبايــن الأحــادي لم يُظُهــر 
فروقًــًا ذات دلالــة إحصائيــة بين مســتويات الطالبــات )المســتوى الأول 
– المســتوى الثــاني – المســتوى الثالــث – المســتوى الرابــع( في جميــع 
محــاور الأداة ولا في الدرجــة الكليــة. ويُفُهــم مــن ذلــك أن التقــّدّم في 
المستوى الدراسي لم يرتبط باختلافٍٍ ملموس في الصعوبات المدركة، 
مــا يــشير إلى قــدرٍٍ مــن التجانــس بين الفئــات وقــد يعكــس تشــابه 

الخبرات التعليميــة عبر المســتويات.

)جـــ( الفــروق في صعــوبات تعلــم المفاهيــم الرياضيــة لــدى 
الطالبات تعزى لمتغير الخلفية في الرياضيات منذ التعليم المدرسي:

النتائــج كمــا يوضحهــا  الباحــث باختبــار ت، وكانــت  قــام 
:)8( الجــدول 

دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  إلى   )8( الجــدول  نتائــج  تــشير 
بين  الرياضيــة  المفاهيــم  تعلــم  أبعــاد صعــوبات  بعــض  إحصائيــة في 
الطالبــات وفقًًــا لمتــغير الخلفيــة في الرياضيــات منــذ التعليــم المدرســي. 
فقــد تــبين أن الطالبــات اللــواتي لديهــن خلفيــة ســابقة في الرياضيــات 
حققــن متوســطًاً أقــل في بُعُــد »فهــم المفاهيــم الرياضيــة« )28.72( 
مــع   ،)33.47( خلفيــة  لديهــن  ليــس  اللــواتي  بزميلاتهــن  مقارنــة 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01(، كمــا ظهــرت فــروق دالــة 
إحصائيًــًا عنــد نفــس المســتوى في بُعُــد »الصعــوبات المرتبطــة بالدافعيــة 
الســابقة  الخلفيــة  ذات  المجموعــة  والانطباعــات«، حيــث حصلــت 
علــى متوســط )22.02( مقابــل )24.82( للمجموعــة الأخــرى. 
و«  العمليــة«  الحيــاة  في  الرياضيــات  »تطبيــق  لبُُعــد  بالنســبة  أمــا 
وإدراك فاعليــة الوســائل والاستراتيجيــات«، فلــم تُُســجل فــروق دالــة 
إحصائيًـًـا، ممــا يــعني أن الخلفيــة الســابقة لم تؤثــر بوضــوح في هــذه 
الجوانــب. وعلــى المســتوى الكلــي للأداة، وُُجــد فــرق دال إحصائيًـًـا 
تمتلــك  لا  التي  المجموعــة  ســجلت  حيــث   ،)0.05( مســتوى  عنــد 
خلفيــة في الرياضيــات متوســطًاً أعلــى )123.66( مقارنــة بالمجموعــة 
قــد  الســابقة  الخلفيــة  أن  يعكــس  مــا  وهــو   ،)114.17( الأخــرى 
تســاهم في تقليــل الصعــوبات العامــة، لكــن تأثيرهــا يظــل متفــاواتًا عبر 
الأبعــاد المختلفــة. يــشير ذلــك بأن الخلفيــة الســابقة ترتبــط بخفــض 
، بينمــا لا يظهــر لها أثــر  الصعــوبات المفاهيميــة والانفعاليــة إجمــاالًا
واضــح في جانــب التطبيــق العملــي أو إدراك ســبل التغلــب، وهــي 
تمــل حاجتهــا إلى خبرات ميدانيــة وتدريــب تطبيقــي أكثــر  جوانــب حتُح

ــمن مجـجرد خلفــية معرفــية.
يتضــح مــن نتائــج الاختبــارات الإحصائيــة أّنّ العمــر والمســتوى 
دِِحيُحثا فروقًاً داّلّة في صعوبات تعّلّم الرياضيات عبر جميع  الدراسي لم 
المحاور والدرجــة الكليــة؛ وأفّسّــر ذلــك بأن منشــأ الاختلافــات يرتبــط 

أساسًًــا بنمــط الخبرات الســابقة وجــودة التدريــب أكثــر مــن كونــه أثــرًاً 
 Lavidas( لعامل زمني أو عمري. هذا الاتجاه يتفق مع ما أظهرته
et al. (2023 مــن أّنّ تصــّوّرات الطالبــات وصعوباتهــن تتشــكل 
بقــوة عبر الخبرات التعليميــة الســابقة والقلــق المرتبــط بالرياضيــات، لا 
بمجرد التقّدّم في الســن أو المســتوى.  في المقابل، ظهرت فروق داّلّة 
لصــالح مــن لديهــن خلفيــة مدرســية في الرياضيــات علــى بعــدََي فهــم 
المفاهيــم والعوامــل الانفعالية/الدافعيــة؛ مــا يــعني أن الخلفيــة الســابقة 
ترتبــط بانخفــاض الصعــوبات المفاهيميــة وتراجــع القلــق والانطباعــات 
 Ersozlu et al. (2022( الســلبية. ويتفــق هــذا مباشــرة مــع نتائــج
التعليمــي  بالماضـــي  الســلبية  والتصــّوّرات  القلــق  ارتبــاط  بّيّنــت  التي 
وضعــف الكفــاءة الذاتيــة، ومــع )Lavidas et al. (2023 التي 
التصــورات.  بشــكل عــام،  أثــر الخبرة الســابقة في تحــسين  أبــرزت 
لا يبــدو أن العمــر أو المســتوى الدراســي يميــزان بين الطالبــات في 
الصعــوبات المدركــة، بينمــا تُُظهــر الخلفيــة المدرســية أثــرًاً انتقائيًــًا يخّفّــف 
التطبيقيــة  الجوانــب  أّمّــا  تحديــدًًا.  والانفعاليــة  المعرفيــة  الصعــوبات 
فتتطلــب تجربــة ميدانيــة منّظّمــة لتظهــر فروقهــا؛ مــا يدعــم الحاجــة إلى 

مكــّوّنات تدريبيــة عمليــة مبكــرة ومســتمرة داخــل البرنامــج.
التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة الحالية أوصت الدراسة بالآتي:
• إعــادة تنظيــم مقــررات الرياضيــات لتبُــى حــول مهــام صفّيــة غنيــّة 	

وتمثيــات متعــددة وتواصــل رياضــي، مــع ربــطٍ مباشــر بمناهــج 
رياض الأطفــال عــر تسلســل ملمــوس، تصويــري، رمــزي.

• المصحــوب 	 المصغـّـر  والتدريــس  الميــداني  التدريــب  تكثيــف 
بتغذيــة راجعــة فوريــة طــوال البرنامــج، وبــدء الخــرات التطبيقيــة 

المســتويات الأولى. مــن 
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د. يوسف بن سالم الشمري

• تنفيــذ تشــخيص مبكّــر للخلفيــة الرياضيــة يليــه دعــم تفاضلــي: 	
جســور مفاهيمية لمن تقلّ خلفيتهم، ومســار تطبيقي مكثّف 

لمــن يمتلكــن خلفيــة أقــوى.
• أنشــطة 	 خــال  مــن  الذاتيــة  الكفــاءة  وبنــاء  القلــق  خفــض 

قصــرة موجّهــة وتقويمــات منخفضــة المخاطــر وتكــرار فــرص 
التعلــم. وإعــادة  المحاولــة 

• نقاشــات 	 وتفعيــل  وســريعة،  منتظمــة  راجعــة  تغذيــة  اعتمــاد 
صفّيــة وتشــاركية منّظمــة لعــرض نمــاذج دروس وأمثلــة تطبيقيــة 

جاهــزة.
• أي 	 »غايــة«،  لا  مســاندة«  »أداة  كـــ  التقنيــة  توظيــف 

اســتخدامها لعــرض تمثيــات بصريــة ومحــاكاة وأنشــطة تفاعليــة 
تعُمّــق الفهــم داخــل خطــط دروس محــددة، مــع بقــاء التركيــز 

الصفّيــة. والمهــام  التعلــم  أهــداف  علــى  الرئيــس 
المراجع
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)2016(. أثــر اســتخدام التعلــم التعــاوني في تحصيــل 
الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات – جامعة 
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